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لع دعو 1 اطع 11 االلم 
امعرما5 لعءنالمجمءع عط نزة1!! ممأعدء تأطنظ كتط ات زه عوط مل 
نمعه /زامة 10 ألع اأمردمةقء7 عه ,معاكتزك أواء ماع82 3 ها 
نوع ,عماموءم:ه ططاوء نمةداء»14 بأومماء6ا2 ,دمدء قا رمه برط عه 
1ك ع5 عوط الامط ألما ,عدا بتمع اه عه 
ومعطاذناطن5ه ع١‏ آه عسأناعللا مأ 


© تقتضي الإشارة إلى أن فصو لآ من هذا الكتاب قد نشرت على حلقات أسبوعية 
مسلسلة في مجلة «سو راقيا» بين 9 من تموز (يوليو) 1990 و15 من تشرين الأول 
(أكتوبر) 1990 وقد زيدت في هذا الكتاب ونقحت وحذف منها. وهىي في أي حال 
من الأحوال ملك كاتبها ولا تلزم الآراء الواردة فيها والمواقف للناشرء شركة 
إيبلا م .م ) المحدودة المسؤولية؛ لحدن. 


© جميع حقوق الطبع والإقتباس والترجمة إلى لغات أجنبية محفوظة لشركة 
إيبلا م .م) المحدودة المسؤولية, لندن. ولايجوزلأي مطبوعةأووسيلة 
إعلامية أخرى مقروءة أو مسموعة أو مرئيةء نقل هذا الكتاب جزئيا أو كليا إلا 
بإدذن خطي من الناشر. 


تنمهيد 


نعم هذه مرويات اخرى! 

هى مثل مروياتى عن عبد الحميد السراج التي صدرت في كتاب «السلطان 
الأحمر» وطبع.منه حتى الآن خمس طبعات ‏ مجاولة لكتابة تاريخ حقيات لم 
تدون بعد عن ظواهر حصلت ونجوم لمعت واحداث وقعتء فلم يتصد أحد 
لتدوينها أو الكتابة عنهاء لالف سيب وسببء أبسطه خوف من السلطان أورعب 
من الزمان! 

لان هذه المرويات تفتوق عن التي سيقتها ب.أنها لاتدون مسسيرة 
ا السوريين - الكثير الكثير فانقسموا الى فرعين: قن ماني 
الزمان الحاكم والنظام والسلطانء وفرع يخلد الى السكون والنوم العميق 
والتستر بألف عذر وعذرء لكن النظام الدموي المعزول الذي ترأسه الدكتور نور 
الدين الاتاسي في العلن وصلاح جديد في السر فحكما وتحكما بقيضة عيد 
الكريم الجندي الفولاذية وعقله المريض كان له ان ينهار ويتلاشى بعدما زرع 
الرعب والخوف والدمار في كل بيت وفي كل حي وكل مدينة! 

يبقولون عادة انه لا يذل الحديد الا الحديد. فى اشارة الى ان زحزحة العسكر 
من السلطة لا تتم ألا عبر العسكر وبوساطة عسكر. بهذا يسقطون مساهمات 
الشعوب في تغيير الانظمة وقلب المعادلات ينسون ‏ أويتناسون ع أن الثورات لا 
تحققها الجيوش يل الشعوب, الاخير يرة تقلب نظاماً اوتبدل نظاماً؛ لكن الشعب هو 
الاساس. هو المحرك. هو الوقود وهو المرجل. < 

لقد كنت بعض «وقودء التغيير الذي جرى في بلاد الشام فأنهى حقبة 
«التوتر» التي أمتدت سبعة اعوام طويلة, ضاعت من عمر البلاد. من عمر الوطن, 
عمر القضية؛ من عمر الوحدة؛ من عمر التحرير ومن عمري ايضا. 

ون ترا 


الهزيمكهك 


بالخرمي: الحويييه الحورت»: 
ذقشى- نقشت الجرائد على صدورهاء رنت الكلمة فى حناجر باعة الصحف, »لف 

الخبر الاحياء والازقة بالفزع. انذار يطرق على ابواب الناس. تشنجت شوارع 
دمشقء استيقظ يوسف العظمة. ميارك الذي جدد ميسلون. تمسك بها صوت 
فيروزؤ. هزها: «الان .. الان .. وليس غدا أجراس العودة فلتقرع». تحب دمشق 
صوت فيروز, تنام وتصحو عليه, استجابت. لبست ثياب القتال. اعطى الناس 
وجوههم لجيهات النزال. 

«الحزب الحاكم» وعدهم بالنصر! منذ 8 آذار (مارس) 1963 وهو يعدهم 
بالخبز والملح و.. النصر! لونوا شبابيك بيوتهم بالازرق الغامق ليتقوا شر 
طائرات العدو أن اغارت ورمت قنابلها فوق رؤؤوسهم. صار الليل يزور دمشق 
نأكو :وانتخاوواء 

رزحت دمشق تحت عنف الهجمة الاسرائيلية. دب ررقي زنج اسن 
أوصالها. أخبار القتال كانت تأتيها من الاذاعات الاجنبية. فالدمشقيون فقدوا من 
زمان ثقتهم ب «اذاعة دمشق», ألتي كانت تفصل أخبارها وما يتغرغر يه المذيعون 
صباح مساء على مقاس العسكز و«الحزب الحاكم»؛ الذي بدأ في اليوم الرايع 
ا ا ا و 0 
على إحتمالات ردود الفعل. 
اعطيت الأوامر يترك الخنادق والاستحكامات والتلال. تراجعت العساكر. ويوم 
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«الهروب الكيير» الذي تندزر به الدمشقيون ضاع 0 . احتل. سقطت القنيطرة 
تحت أقدام العسكر العبراني ومعها اقبسم عورد ارتفعت بيارق الاحتلال على 
التلال والسهوب. غمست دمشق وجهها اك - حاروا على ابوابها. الوزيمة 
تملأها. والشمس التى لمعت الاوسمة على ن» لعقت دماء الشهداء 
وأمتصت جلودهم. 
الذهول تكمش بالشوارعء لون وجوه الناس, غ 
«الحزب الحاكم» أبتلع الهزيمة المرة. . وعد بالكارء, اج 
العظمة, يقيت ميسلون في كتب التاريخ» بح صوت فيرون! الآن.. الآن وليس 
غداء أجراس العودة فلتقرع». 
لأول مرة صار الدمشقيون يكرهون صوت فيروز. 


11 









تيقظت حواس دمشق. تمدد الحزن في صدرها. بدأ الناس يشعرون يمرارة 
الهزيمة مع قوافل العائدين من الجبهات. يحملون على أجسادهم غبار المعارك 
وفي خواصرهم وظهورهم جراح الانكسار. < 

:وذاذ «الهمس» يوزع الاخبارء عن احتمالات «تغيير ما» واشتعل الحديث, ثمن 
يوم الهروب الكبيرء ودوت في آذان الناس اسماء الضباط المسؤولين! 

لم يكن يدور في حخلد أحة ان هذأ «الهمس» أوعز بيه «الحزب الحاكم 
لامتصاص القمة. بينما كان بتنظيماته من القاعدة الى القمة كافة, يخوض في 

فما كاد اي أجهزة كارا نواه من 
اتهموا ب «التامر» على «الثورة» وعلى «منجزاتهاء أيام الحرب وقيلها! 

وأنتشرت موجة الإعتقالات بين فكة الشباب المثقف بينهم الطبيب والمحامي 
والمهندس والصيدلي وحتى .. الضابط المسرح؛ وتوزعت التهم: «محاسبة 
المسؤولين عن الهزيمة», «قلب النظام», «المطالية بالدستور والحريات». 

مال عليء؛ وقفت اصابعه عن لملمة حبات مسيحته السوداء, التفت يمنة 
ويسرة. استرد نفسآً طويلا وصلني صوته وقد تكمش الجزع في نبراته وهو 
يخبرني عمن روى له., عمن سمع من أخبار الإعتقالات وعن الرعب الذي ينشره 
08 عبد الكريم الاك 
و فى 5 05307 سمعنة. س. 0 فلقد عودنا ايا برسي 
الفترة والفترة علي حملات إعتقال يوقت لها وينظمها ويرتيها ضمن اناده من 
الإخراج الدرامي, كأن يجن أجهزة أعلامه للصراخ: بأن «إسرائيل» تحشد قواتها 
على الحدود! أو أن «الامبريالية» و«الاستعمار» والولايات المتحدة الأميركانية.. 
يحاولون الاطاحة بالثورة, بنظام الكادحين والعمال. 
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أو.. أن يعمد «الحزب القائد» إلى إلهاء الناس بمعارك جانبية:انتصاراته عل 
شركات البترول ©.1.5] وتوقيعه عقد البدء بإعمار سد الفراتء أو فى أقل الحالات 
تدشينه معمل بصل فى حماة أو قضائه على «عصاية» لتهريب دخان سعودي 
تسللت عناصرها عبر الحدود! 

غرق صديقي في الصمتء سيح بمسبحتهء أعادتني طرطقة حباتها الى 
رشدي. رميت على وجهه نظرة بأهتة: انتيه لهاء ساءه عدم إهتمامي. ثقلت كلماته 
على صدرهء لم يستطع مقاومة الرغبة في أثارتي. جرفه الكلام. 

ليس الأمر مجرد شائعات. المهندس وليد القضماني والدكتور مروان 
المحاسني والصيدلي غسان المحاستي, قد تسللوايوم امس (14 حزيران 
«يونيو» 1967) عبر سهل الزبداني ‏ سرغايا الى الجبال المطلة علي البقاع. 

لسعتنى كلماته. فتحت عيني كأني أريد ان اتأكد من صحة كلامه. رأيت 
الغضب يتكور فى عينيه. تعثر بحركات يديه. امتص شفته السفلى. ترك الريق 
عليها. تناثرت عباراته. خرجت من بين شفتيه الغليظتين مليكة بالغضب: 

عناصر استخبارات عبد الكريم الجندي داهمت . منازلهم مروعة التساء 
. الاطفال دافعة بزوجة الصيدلى غسان المحاستي الى اللجوء الى السفارة 
المصرية ( فهي مصرية الجنسية) طالبة الحماية من عناصر عبد الكريم الجندي. 
وكأنه فال فى داخله: .هل صدقت الان..». أرتاحت قسمات وجهه. تمددت. 
انتشى بالانتصار. لحقني بعينيه. حنى رأسه واجماً شعرت بشيء ثقيل يجثم 
على صدري. تعجلت في سحب سيجارة من علبة «وينستون» كانت على الطاولة. 
أحسست بالحاجة الى أمتصاصها. سحب ولاعته الذهبية من جيبيه. احمر رأس 
السيجارة من نارها. سحبت منها نفسا طويلاً. تغرغرت بالدخان. شعرت 
بانقباض. مضت فترة صمت. أحسست يوقع السقوط في الخيبة. أدركت أن 
«رياح التغيير» التي لفحت عقول الناس عقب الهزيمة والهروب الكبير لم تكن غير 
«صناعة محلية» أطلقها عبد الكريم الجندي ورجال جهازه الرهيب. وان 
«الحريات» و«الديموقراطية» و«دحكم الشعب» و«العودة إلى الدستور» و... و... 
و.. ماكانت كلها غير أدوات تخدير أستعملها «النظام الثوري» فتره., أسترد 
خلالها وعيه وأنفاسه وجمع صفوفه وأستقبل بها مسؤوليه النازحين إلى 
الشمال السوري وقد أعتقدوا أن دمشق لا محالة ساقطة تحت اقدام 
الاسرائيليين.. ثم ما لبث النظام أن عاد لينقض على الشعب بضراوة وعنف 
ذكراني بما كان على زمن «السلطان الاحمر» عبد الحميد السراج. 

أحس بإنقباض. نكس رأسه لحظات. عاد يفرج عن حبات. كفت مسيحنه عن 
الدوران بين اصابعه. سمعني اقول وقد هزنى كلامه: الشعب. الهزيمة مرغت 
نوكا الشعب بالإنكسار المر. التغيير ... التغيير مطلوب. ظ 
عيني. اندفع يبدده: الشعب الذي هدهدته الآمال والطموحات منذ 8 آذار (مارس) 
3 يعتبر ان الهزيمة هي هزيمة النظام الحاكم لا هزيمته. الشعب تجوهره 
الأزمات. وهو قادر على الأنقضاض على الثورة فيما لو توفرله قاك نازه النفس 


8 


جسور لا يعرف الزيف والمخادعة ولا يسكر بالسلطة. 

شعرت بالأختناق. هريت من وحجهة. عدت أرمي نظري على بلودان. كان 
الغروب في الشجر. وأول الليل بدأ يأتى بالنسيم البارد المغناج غمغمت: «أيتها 
البلاد العواقر التي تقتل الأبطال ... موتي بالهزيمة». 
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«من أعطاك الأوامر؟». 

« مدير مكتب الأمن القومى». 

مد الصل يده الى الملف. سحب ورقة منه قال: 

, الأمر صريح». 

أومأ إلى صل آخر. أقترب. فتح ثالث باب سيارة «لاندروفر». 

«انا ابيع الجرائك والمجلات منذ خمس عشرة سنة. الكل يعرفني جيدأ». 

ْ, موشغلنا.. مو شغلنا». 

يدأ المدني يقلب الجرائد والمجلات كأنه يبحث عن الممنوع بينها. 

« أين المنشورات السرية التي توزعها؟». 

مأية منشورات أخي...». 

إنهال عليه الصل بالضربء تجمع المارة. زار المدني. تفرقوا. أكمل صفع بائع 
الجرائد. 

0 كل مافى الكشك مصادر...». 

«متشان الله ... منشان الله عندي عيال». 

مسح بأئع الجرائد يكمه دما سال من أنفه. تأمله «العنصره يحنق. تقدم 
العنصر الآخر. جره من ذراعه. مزق له قميصه. ركله. حشره فى السيارة. جعر 
محركها. نهبت دواليبها الأرض نهبا. اختفت في زحمة الشارع وأختقى معها 
«بياع الجرائد» فى زنزانات «الأمن القومي ‏ القيادة العامة» في شارع أبو رمانة, 
الذي كان في سابق العصر والأوان لعبد الحميد السراج سلطان الشام الاحمر. 

من قال: إن لكل زمان دولةو ... مكانا؟ 

عمل عبد الكريم الجندي على مصادرة هذه البناية وإرغام سكاتها على تركها. 
مقيما فيها «مكاتب الأمن القومي القياذة العامة» ومحيلا بعض غرف اقبيتها 
إلى زنزانات غير آبه بأنها واقعة ضمن منطقة سكنية مطوقة اسك ل السيفيو 
الأميركاني وبسفارتي / أسبانية ابويدانية ستوايه إن اكرات اليددين 
وسكاكينهم وهم يغرسونها في اللحم الحى أثناء عمليات التعذيب المتواصلة 
التى كانت تبدأ بعيد منتصف الليل, قد تسمع واضحة فى منازل الجيران.. 

كانت مهمة عبد'الكريم الجندي أن يرعب ويروع دمشق. حماية الثورة 
وظيفته. حمايتها من أعدائها. من الشعب. من كل من لم يؤمن بالوحدة والحرية 
والإشتراكية. وبأن التاريخ قد بدأ في 23 شباط (فبراير) 1966 يوم انقضت 
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«ثورة» على «الثورة» فإذا برئيس الجمهورية الفريق أمين الحافظ يضطر لأن 
يخوض حرب شوارع في دارته بحي أبي رمانة؛ وأن يصمد ويصمد. ثم أن 
يستسلم لآسريه الذين نقلوه إلى سجن «المزة»! ظ 

ظنت دمشق أنها أرتاحت من عبد الحميد السراج ... فجاءها عبد الكريم 
الجندي يتحكم بها ويظلم تحت شعار «الوحدة والحرية والاشتراكية»! 
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7 كانون الثاني (يناير) 1967. 

يبست ضلوع دمشق شق من البرد. تبك الضوء. الغمامات السوداء أخفته. وعدت 
بالمطو. هطل المطر. غسل الشوارع. صارت مستنقعات وسخة تنغرس فيها 
دواليب السيارات. الشتاء يربك دمشق 

رفعت ياقة معطفي. الست ا الارة البرد يتكوم في مفاصلي. . يتربع 
على رؤّوس أصابعي. أسرعت الخطى وأنا أقطع شارع الفردوس حيث مكتبي, 
الذي حولته إلى مكتب لمجلة «الحسناءء اللبنانية يوم عينت مديراً لها في دمشق. 
فلقد كان ذلك اليوم موعد إرسال المواد التحريرية الأسبوعية. . (كانت «الحسناء» 
تصدرها «الشركة الشرقية للنشر والمطبوعات» بركاسة الدكتور مروان حنا 
ونبيل خوري ثم أشتراها غسان تويني وألحقها ب «التعاونية الصحافية» التي 
تضدر جريده «النهار» ). 

شعوت بانقباض غريب وأنا أدهخل المبنى. أستمر وأنا أضغط على زر 
المصعد الكهربائى إلى الطابق الثاني. لم أعره بالا. وإن ن كنت تعمدت النظر فى 
لا يه لاحي و اسم اي ا 
خرجت منه» مددت ت الخطوات إلى المكتب. ند كت كل الاتكار | محالاش ةا من 
رأسي. سبقني رنين الهاتف. حجن صوت جرسه. رفعت السماعة ياليد اليمني وأنا 
أحاول باليسرى التخلص من معطفي. 

جاءني الصوت متوددأ: 

فذدن الأشناء لوطي باصي ورا يي إلى الوزارة». 

فسرت شعوري بالإنقباض. 

-« حكير... خدر.. ٠‏ )) > 

أعدت أرتداء المعطف. تغيرت نبرات الصوت. أصبحت جازرة. 

«الأستان الجندي في إنتظارك بعد نصف ساعة». 

أرتخيت على الكرسي. دارت نظراتي في المكتب. طافت فى رأسي الظنون. 
فكرت أن أتتصل بأحد أبلغه بما حصل وإلى أين أتا ذاهب. تولاني شعور بأثني لن 
مكتبي. عدلت عن الذكرة: اعت أن عاض يك أرقت الى .شوق اكرت ماه 
بحركة لاشعورية رميت نظرة عجلى على الساعة في معصمي. جمدت أوراها علي 
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ةا ١‏ ميد سس كلد 


المكتب. أعطيتها إلى السكرتيرة. تعجلت في الخروج. أستسلمت لعجقة الشارع. 
لسعني البرد. مسامير تنخر في وجهى. جالت الأفكار في رأسي. حاولت أن أجد 
مبورا لإستدعائي, «الحسناء» مجلة نسائية إجتماعية. هربت إليها من الكتابة 
السياسية. فهي لا دخل لها بالساسة وبالسياسة. .. ترى هل أزعجتهم زياراتي 
المتكررة لمكتب عصام المحايري المحاذي لمكتبي... 

علي الجندي هو :*: و3 شقيق الدكتور سامي وإثعام وعاصم وهو ابن عم العقيد عبد 
الكريم الجندىي. ترأه كلفه بإبلاغئ «أمرا ماء. 

الثووة القومية الإجتماعية الثانية في ييروت كانت ما تزال طرية في أذعان 
عسكر د مشق.. ولكن الحركة القومية في الشام قد حلت منذ عام 1955 ولا نشاط 
علنياً للقوميين فيها. 

مصصت سيجارةء حبستها بين أصابعيء رميتها. دست عليها بعصبية. 
سترت حسدي بالمعطف وأندفعت بإتجاه وزارة الإعلام. 

ع0 دفن حافته بين شفتيه. ا ا 
أوراقاً كانت فى ملف أمامه” طوأة. أنتظر أن أبدأ الكلام. ع نكل قدت التحد 
حركاته بعينى. سقط نظره على وجهى. رآني متحفرا. أفرج عن الكلام يتقاخر 
وشت به نيرة صوته: 

«آسف...آسف أن أبلغك عن منع دخول «الحسناء» الشام بدء امن هذا اليوم». 

رفع رأسه لماراني اتهمز للكلام. 

ولا تسيل غن الأسيات: لا أعرفها. لم أبلغ بها. هذا ما وصلني. وهذا ما كلفت 
أن أنقله إليك يوصفك مدير مكتب المجلة فى دمشق». 

وكاد يقول هذا ما كلفنى «العقيد» به؟ 

تجمع عنادي في نبرات صوتي: 

ولكن... هكذا من دون سيب. ثم على الأقل إسمحوا لي بإبلاغ جهاز المجلة 
في بيروت قيل البت في إجراء المنع الفوري. هذا لا يجوز...». 

أزعجته الكلمة الاخيرة. تبرم. قطب. لوى عثقه يخفة. بلع كلامه. وقف. زرر 
سثرتة. مد يدة. ضغط على يدي. مشى معى إلى الباب. تركه مشقوقا. أحسست 
أنه يلاحقني بنظارته. ١‏ 

لفني الأمتعاض. شعرت كأن العيون تتربص بي ساعة خرجت من مبتى وزارة 
الإعلام. هاجمني غضب مقيم. حاولت إيجاد تفسير منطقي لمنع «الحسناءء. من 
دخول الشام. لم أجد سوى التضييق علي. منعي من العمل. 

حاولت عبثا بالتعاون مع جهاز المجلة في بيروت السعي لإلغاء هذا التدبير 
«الثوري». فكانت الأبواب توصد دونى. وسطت صديقي عبد الوهاب قطرميز 
لدى النقيب سليم حسن في إدارة الإستخيارات العامة عله «يمون» على علي 
الجندي فيحل القضية! ولكن بدل أن يحلها قيلفى المنع. أستدعيت يعد أسيوع 
بإشعار رسمى مطبوع إلى «فرع التحقيق» » في الإستخيارات العامة. لألتقى الملازم 
أول محمود أيوبي. 
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لم يطل الكلام. قال يصوت ملىء بالغضب إن «سيادة العقيد» قد يلغه 
ويف أبن عمة يداد لي الجندي» عير التقفف:. حسن. .فأث «وسيادته» 
عرفت أن أمراما يدي لي. 5 الثورة أعينهم علي محمرةه. . صذفوني من 
المفضوب عليهم. أصبحت أضع قدمأ في «الحرية» وقدما في «السجن.». وقد 
أستدعى ! إليه «يأمر عرفي» ساعة يأمر «وسيادة العقيك». فعدت إلئ «والصديق» 
أوسطه من جديد لإنهاء الموضوع مقايل أستغنائي عن «الحسناء». ففعل و... 
د فعلت. 5 


37 

وها عا رض ع العمل .. يربدونك هكذأ». 

تمد تمتمت بسري وأنا أمر يعينى على وجهي المتعب المرتسم أمامي على المرأة. 
تكاسلت شفرة الحلاقة في قضم الشعيرات التي مدت رأسها من مسام الجلد. 
رميتها. تركت الشعيرات تشرئب. 

«اليوم منعوك من العمل. وغدا .: السجن مثلك مثل مئات المغضوب عليهم في 
دولة المخايرات..!» مر الماء الساخن على وجهى. شعرت بحرارته. تسايقت 
الافكار فى رأسى. 
التحكم بك من أجل الوحدة والحرية والاشتراكية». 

ماجت الصور في مخيلتي: «البلاد لم تقم من قعر الهزيمة».. 

سحبني صوت زوجتي من الغرق في الصور المتدافعة المتلاطمة امامي. 

«في احشاكها يكبر طفلي».. 

أخفيت عن وجهها وجهي المضطرب. دفنته في كتب التاريخ. تاريخ سوريه 
الأميركانية في بيروت أصبحت أقتل الفراغ بها. أعيد أرشفة تاريخ الأمة السورية 
وقرأته. بحتى أن ووجس: وكانت في أشهر حملها الأخيرة. دد أت تشكو من رصاع 


لها وإنصرافي عنها وإنشغالي بزينون الرواقي وبسرجون وهنيبعل وأشور 
ومعاوية وهارون. 


كان عصام المحايري يشجعني على المضي في دراساتي وأبحاثي ويثير في 


همة البحث العلمي. نقضي الساعات في مكتبه. يتركني أحكي عن الكنعانيين 
والسومريين. يلفته أسترسالي. يتذكر. يقاطعني: 

« أسمد الأشقر (سبع 557 حميدأن) يمضي الأسر في القراءة والكتاية. أقرآ 
له في «الأسبوع العربي»» رك عليه إن كان عندك ما يخالف رأيه». 

. يخرج من درج مكتبه نسخة من «الأسبوع العربي» هربت إليه من بيروت. فلون 
حير المجلة اللبنانية كان أحيانا لا يعجب «الحزب الحاكم» فيصادرها. 
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كنت ازور عصاء المحايري كل اسبوع مرأت عدة. هذا الرجل جوهرته المحن. 
أستلان خشونة السجن. لم تفتر عزيمته. ظل منتصباأ امام جلاديه. طواه السجن 
ما ناف عن السئوات الإحدى عشر. ظل هو ...هوء على العهد. 

كنت ابحر في وجهه الى الماضي. اذكر يوم مقتل عدنان المالكي: . كيرف 
انقضوا على القوميين الاجتماعيين. حرقوا. كسروا. اعتقلوا. كيف اقتاده اكرم 
الديرى من بيته. كيف تناوب الجلادون بسياطهم على جسده العاري. يمضىي 
عهد ويمضي رجأل ويأتي عهد ورجاله معه. ويبقى الظلم والتحكم والاستزلام 

و.. الهزيمة . ضجت هذه الافكار في رأسي.رفعت تبرات صوتي: ظ 

«ألى متى نظل هكذاء من هزيمة الى اخرى. نمضي سعياً وراء «العيش» لا 
نلقأه. بينما يتحكم المتحكمون باسم الشعارات في قضاء هذه الامة وقدرها. 
والنهضة القومية الاجتماعية في الاسر في لبنان وخلف السجن الكبير في 
الشام». 

أزاح نظارته عن عينيه. مسح زجاجها اعاد تركيزها على انفه. قال بهدوء: 

« لكل شيء زمان ومكان. النهضة متجددة. مستمرة فيك. ٠‏ في. . في ذريتنا. . في 
الالاف المنتشرين هناوهناك. في أحفادنا من بعدنا». 

ترك نظره على وجهي لحظات. أحسست أنه كان يعني كل كلمة قالها. 
«النهضة مستمرة». طنت هذه الكلمة في رأسي. هل كان هناك تنظيم حزبي سري 
في الشام؟ من كان المسؤول عنه؟ هو لم يشر مرة واحدة الى وجود مثل هذا 
العمل الحزبي. وأنالم اسأل. 

« أورنيثا. من اين التسمية وماذا تعني؟». 

تمشى بعينيه على وجهي وانا اخبره انني رزقت بطفلة اسميقها اورنينا. 
انتشيت بسؤاله. لم اقاوم الرغبة في الشرح. تولاني الزهو: 

« التسمية عمورية من مدينة مارى الفراتية. وتعني بالعربية نور الوجود». 

فوجىء عصاح المحايري بكلامي. . افسح على شفتيه لضحكة قطعها بالكلام: 

« أبتتك الاولى أسمها «اوغاريت» تسمية كنعانية فيتيقية. والثانية اورنيذا 
وتقول انها عمورية . .. في بيتك يا صديقي تتم الآن وحدة الهلال الخصيب». 

خطف من فمي ضحكة. استرسل بها. تقاسمها مع مأمون الجزائري وانطون 
دحدوح وثالث :لم أعد أذكر أسمه. استرى فجأة جده. عاد الى وقاره. تجهم وجهه 
تغيرت نبرات صوته: 

٠‏ اسمعتم شيئاً عن أعتقال قوميين في دير الزور؟». 

غامت الاشياء في عينيه. حنى رأسه مطرقا. ساد صمت بليد. درت بعيني على 
الوجوه. غاليت تجمد الكلام على طرف لسانى. فتحت عيني على اتساعهما. . كرت 

ته متى ولماذا؟». 

رفع رأسه. . انشغل في التطلع الى سقف المكتب. كأكفوونة اا مهوزف حدقي 
ألى مساحة بيضاء خالية من الوجوه والصور: 

م لاادري... لا ادري لماذا ولكنني أعرف من؟». 
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وعدد بعض الاسماء. علق فى ذهني اسم ابراهيم الهنيدي. ثم التفت ليرى 
تأثير كلامه على وجوهنا. اشتعل فلق مقيم في داذلي. قطعت حيل الصمت الذي 
كيلنا. 

هل من خطر اعتقال اي منا؟ 

وأردفت متمتما بسرى: «هل من خطر عليك بالذات؟». 

عصرت الكلمات فى ذهني. شعرت بالضيق. قفر امامي شريط صور ماضية 
عن زمن «السلطان:الاحمر» حاولت مرارا ان ابعدها عن مخيلتي. سحبت خطواتي 
في الممر متجها الى مكتبي. 


3>7,1 


الإثنين 19 شباط (فبراير) 1968 


العناوين ذات العناوين: تقفز من الحير. تلطمك على خديك. تذكرك دائما انك. 


في دولة «الحزب القائد». ناك مسيرة الوحدة والحرية والاشتراكية! 

تزهق. تفتش في الصباح عن شيء آخر تقرأه وانت تسكب في عروقك البن 
الاسود. لا تجد. انت تكره الكلمات المتقاطعة. اذن .. انت لست قاركاً جيدا 
لصحف «الحزب الحاكم». 

علكت جريدة «البعث» بين اصابعى. لفتنى خبر فى آخر الصفحة الاولى. 
مداهمات. مصادرات. اعتقالات لأعداء النظام. ْ 

انكمش حس غريب فى داخلي. تويحسيت كدوا: ساعة د يختنق النظام يعتقل. 
يفتح النظام الحاكم السجون. اح او و0 

العاشرة والخقصف: لكزتي الوقده قمت الى المكتب. طوال الطريق لم يغب 
الخبر عني. كانت أحرفه تنط امامي. تستجمع على الرصيف. انضدها بعيني. 
على مدخل يناية مكتب عضام المحازيني: 556 الفتى غسان ساعي المكتب. 
رمى السلام بوجل. ارتعشء تكمش نظره في وجهي. سألته: 

« الاستان في المكتب. أريد زيارته؟». 

اقترب منيء مال على أذني. تطلع يمنة ويسرة. همس: 

«أما عرفت ..امأ عرقت». 

بلع ريقاأ تجمد في حلقه. استجمع انفاسه: 

« لقد اخذوا الاستان بعد منتصف الليل». 

تناولته من ذراعيه. هززته كأني اريد ان أرجعه الى وعيه: 

«من ... من اخذ الاستان؟ه. 2 [ 

مال على أكثر. عاد الى الهمس: 

« عناصر الاستخبارات .. الاستخبارات. ولقد اغمى على والدته فأصر على 
عدم الذهاب معهم ألا بعد احضار الطبيب. وافقوه. ولما استعادت نبضات قليها 
مضى معهم». 

طرزت جبيني حبيبات عرق بارد. تولاني الذهول. سألته: 
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«هل فتشوا البيت. هل عيذوا بأوراق الاستاذ في المكتب». 

ابتعد عني. حدق بي بخوف. تلعثم. ركض من امامي: 

«لا أدري ... لا أدري ... لا أدري». 

همدت. احسست بشلل في مفاصلي «ساعة يختنق النظام يفتح السجون». 
رددت بسري. . وقفت امام باب مكتبي. ضاق صدري. شعرت انه زنزانة. أدرت 
وجهى. (اسرعت الخطى :فى العمر ابح عن الشاوع عن وجه اعرف 

حط المحامي بشير الموصلي نظره على وجهي. .رآني متجهما. أستو 

«هل علمت باعتقال الاستان؟». 

علمت... اعتقد انه توقيف احترازي بسيب معرفتهم انه رئيس مقت للحزب. 

شعر أنه اخطأ لما ارتسمت علامات الدهشة على وجهى. 

وكسن منقاقك:...هاذ ا تحقى وذللفة ١‏ 

انتحل الاعتذار. لملم كلامه. ندم انه التقاني. همس: 

ومن الاتضبل :ان وتكسيه لسانك وخلاز وميك انك مراقب..وؤتازاتك لالأسعاد 
سبحلة بالتازيخ والسناعة والذتركة»: 

اطلقت ضخكة تريعت على شفتى: 

«مراقب بسبب زياراتي... وماذا سيفعلون بك. فأنت في مكتب وأحد معه؟». 

شعر بالزهو: ٍ 

«أنهم يا استان يعلمون جيدأ انني «تركت» الحزب من زمان. ومع انني ازاول 
مهنة المحاماة فى مكتب واحد مع الاستان عصام محايري الا انه تمر الايام لا ارأه 


فيها ولا أكلمه ... بخاطرك». 
وقفت هامدأ. لحقت به بعيني حتى دخل مبنى مكتب عصام محايري. حركني 
باكع الجرائد: 


يدك حجريدهة «اليعث» 7 أخى. 
© © © 


وموك اساريع قلاقة: 

كانت الاشاعات خبز وملح دمشق مع الاعتقالات تتتشر كالوشم بين الناس. 
تتوسع. تطاول الكثيرين من افراد «الكورة المضادة». 

عبد الغني قنوتء وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ايام الوحدة وذراع اكرم 
لحن الى الدشي معدل 

خليل الكلاسء وزير الاقتصاد على زمن الوحدة وذراع اكرم الحوراني 
اليسرى ... معتقل. 

محمود الجيوشء وزير التموين في اكثر وزارات «ثورة آذار» ...معتقل. 

دريد المفتيء رئيس البعثة السورية فى اسبانية ... معتقل. 

... النظام فتح السجون... 
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11 
في ضيافة «الشيخ حسن »! 


1 


تنهد الفجر. نقضت الغمامات السود عنها كل مطرها الذي حملته على 
مضض الى دمشق من سفرة طويلة قى السماء. ظ 

كات المطر كانت تنقر على زجاج الشباك. تنتتحب. تحدث صوتأاً رتيباً. 
تنشب اظقارها في جلد الزجاج الاملس. تنزلق. ترسم اشكالاً غريبة امامي. تسيل 
ويسيل معها نظري. يستهويني انتحار قطرات المطر على شباكي. 

طاب لي الاستسلام للافكار التي احتوتني. المطر يسكب في داخلي خدراً 
ناعماً يطرد النعاس من عيني. خواطر مختلطة كالومض برقت في رأسي: منذ ان 
بدأت مخالب النظام الحاكم تنغرس في جلد الابرياء. سرح الرعب فوق دمشق. 
ملامح. يضج فيهم الخوف وفي رؤّوسهم تطن الشعارات الجوفاء. صار الجار 
يحاذر جاره. يخاف على دسيسة يدبرها عليه. يخاف ان يكون صوتاً مسموعاً 
فى آذان اعوان عبد الكريم الجندي. فيختفي.في عتمة السراديب. 
حن المطر. تقاطر يشدة. هلوس مزراب التوتياء الذي يمد لسانه الطويل 
على الحائط المباول للمبنى المقايل. أعولت ريح مرت في الشوارع المهجورة 
تلطم تنك الزبالة. تتركها تتدحرج وتطن. ولا ترتد الا بعدما تحطم خشب 
شباك او تعاكس غصن شجرة منتصبة عند مدخل مبنىء تململ منها وظل يتمايل 
حتى أنكسر. 

احسست بارتعاشة فى داخلى. همدت. هربت الصور امامى. رددت ستارة 
الشباك. مشيت خفيف الوطء من خوف ان تستيقظ زوجتي وطفلتي على 
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حركتي: ال غرفة المكتب حيث كنت اقبع الساعات الطويلة مع الكتب ألملم منها 
واجمع تاريخ سورية القديم. تفطنت الى أن زوجتي ذهبت بالطفلة لتقضي 
أسيوعا بزيارة اهلها... فأكثرت من الجلية. أدرت جهاز الراديو. لم اطق سماع 
الاصوات التي تقول لك «صباح الخير» وانت لا تجده. خنقت الاصوات بكيسة زر. 
شعرت أن عروقي ما ارتوت بعد من الين الاسود. فزرقت فيها ما تيقى في 
الفنجان. 

أرتخيت على الكرسي. تناثر نظري مع دخان السيجارة الذي كان يتراقص في 
فضاء الغرفة. 

هو ذا شهر أخر ينقضي وأنا أحاول أن أجد ما يسد التفقات اليومية. أعيش 
على القلم. أكدح لأتي بالكفاف في ظروف سياسية ضاغطة يعيشها كل من فكر 
بكلمة وكتب حرفا. 

شعرت بانقباض. مرت وجوه لا أعرفها امامي. خلفها اطل جلاد يحمل سوطا 
تحركت فكرة فى رأسى: «السفر... السفر الى لبنان» تمتمت بسري الكلمات عدة 

كانت بيروت خشبة الخلاص. سبقني اليها آخرون. فما ردت عليهم بايها. 
اعطتهم الامان. ووجدوا فيها الخبز والملح. 

قلبت الفكرة فى رأسى. نتشيت بها لحظات. ثم .. عدت اشعر بالتردد. ففي 
مثل تلك الحالات تزدحم الظنون على الظروئ. 

حط نظري على صورة زوجتي على المكتب. رن في رأسي يكاء طفلتي 
اورذيناء تحركت دمعة في عيني. غدرتني. تمشت على خدي. عصرتها بأصابعي. 

تثاءبت الشمس. نخرت اشعتها جلد الغيم الاسود. طلع على دمشق نهار آخر 
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...نئكن. 
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الا تعرف ان لكل مواطن في الجمهورية العربية السورية اضبارة خاصة في 
دوائر الامن. في مكتب لبنان» في الجوازات, في مكتب الامن السياسي. فى 
الاستخبارات العامة, و... في كل مخفر من مخافر الحدود البرية والجوية 
واليحرية. ْ 

قال صديقي وقد وضح الضيق على وجهه لما ابصر في عيني شيكاً من 
الاستغراب. خفض نبرة صوته مال على اذنى: 

«... مبدأ الشك قاعدة الحكم في الشام». 

هاج في رأسه الكلام. اعتدل في جلسته. امتص أخر قطرة من فنجان ألقهوة: 

٠‏ كل مواطن مذنب حتى يثيت العكس وكل صحافي جاسوس مالم يؤمن 
بالوحدة والحرية والاشتراكية... لذلك فقد اتخذت اجهزة أمن النظام الحاكم مبدأ 
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حم وه 


5 و لوست ار يت د ذفن و هد 
0 0 هد ا سسا إسحصددل 


منع سفر اي صحافي ما لم يحصل على اذن مسبق من المكتب الصحافي في 
داكرة الامن السياسى... اذا وافتي المكتب ابرق الى اذارة الهجرة والجوازات 
بالفوافقة فيمنح الصحافي أجازة سفر بقيمة خمس ليرات سورية ونصف. 

( اصبحت عام 1970 عشر ليرات سورية ونصف) 

تدافعت كلمات صديقي.في ذهني وأنا أمد الخطى الى دائرة الهجرة 
والجوازات» خالجني تتعوو مكنا قص: بددت تشاؤمي بأقكار اخرى اعجبتني, 
راجعتها بسري. شعرت معها يشيء من الراحة. 

انتصب اماميء مربوع القامةء نحيف الجسد, ترك الجدري على وجهه جورا 
شوهتة. مان سي . علك كلامه علكا: 

« نعم. .. أمور يا أستال... 

و لل اويا خديه قلت بصوت خفيض: 

«طلب أذن سفر .. 6 2-09..). 

لم يدعني اكمل. سحب ورقة دفعها الي بحنق؛ كتمت غيظأً كان بدأ يتسرب 
الى ملامح وجهى. بقى الموظف منتصباً أمامي. | ت بلسع نظراته على 
وجهيى. . شد أنتباهي انه لم يسألني اي سؤال. تركني انهي الاجابة عن الاسئلة 
فى استمارة طلب السفر من دون أن يتدخل. أرفعت نظري عن الورقة من امأامي. 
قرأها بعينيه, فتح ملفأ؛ دفنها فيه. مسح سؤالا عن شفتي: 

ومع السام . . انتظر الجواب في غضون أيام... غيرو .. غيرو ... غيرو... 
تفضل أخي ... . إنت تفضل». 

امسا الى 30 وقف خلفي كان ينتظر دوره. 

وانتظرت,ء اريعة ايام عددتها بالدقائق والثواني. اكلنى القلق. جاءني الجواب 
بالرفض ومنع السفر. فعلى ما يبدو انه بعد موجة الاعتقالات في كانون الشاني 
(يناير) وشباط (فبراير) 8 اتخذ النظام الحاكم قرارا بمنع س.فر الصحافيين 
من خوف أن يسريوا معهم عبر الحدود اخبار تلك الاعتقالات والمداهمات التي 
كانت ماتزال ناشطة في كل مكان من الجمهورية. 

أمتلاً رأسي بشيء اشبه بالغضب؛ » وهيت نفسي للظنون. العلامة الحمراء 
تكير الي جانب اسمي. شعرت بأنهم احكموا اغلاق السجن الكبير علي يمنعون 

عني الحرية. 

قلبت بأصابعي اوراق دفتر ارقام الهاتف. حط نظري على أسمه: «محمد 
الحسن. المكتب الصحافي في الامن السياسى» لمعت فكرة الاتصال به 
وتوسطه فى أمر اجازة السفر... ١‏ 

نكا محم الحنسن هن مجكان طارطوس نزي منها الى دمشق عام 1966 
فعين فى «الامن السياسي». وافوز الى «المكتب الصحافي» . زارني فى مكتيبي 
مرات عدة, «لينظم لى ملفي» واخذ المعلومات عني وقتها . .. مني. 

بحركة لا شعورية رسمت رقم مكتبه على قرص الهاتفء جاءني صوته 
مقع تقس | طلبت منه ان يمر بي في مكتبي. فعل. تركني أحكي. طليت مساعدته., 
شرحت له عن حاجتي الى السفر الى لبذان للبحث عن عمل. . ولعلهيوصلني 
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برئيسه النقيب رفيق غريبء الذي كنت اتصلت به مرارا وفي كل مرة كان يرتد الى 
الجواب : يأنه يك د 
عينيه بالزهو. و . وضع رجلا فوق الاخرى: 
في أقرب وقت ممكن»: 

مرر أبهامه على شاربيه وأودع سيجارته صحن الدخان. فرقعت ضحكة 
د تيقظت. يو لي 00 عل 0 
ولام اهار على لقاو 

لذت يالصمت ا قأم. رمى السلاح. استحضر كل خيرته 
في التودد. . تجمد وجهي. ندمت اننى سألته المساعدة. خرج من المكتب. ماعدت 


رأبته. ان والثقيب غريب ظلل «غير موجود». 
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الاريعاء 13 أذار (مارس) 1968 < 

الدنيا عيد. «الاضحى» كان فى يومه الخامس. تزينت له دمشق وتيرجت. 
تحب دمشق الاعياد. تجد فيها فسحة للنسيان. لطمتني تلك الافكار وانا اندس 
في شارع الفردوس حيث مكتبي. دارت نظراتي في وجوه المارة الذين يملأون 
الشارع صحبا. «بعضهم يمضي العيد في السجن الكبير وبعضهم في السجون 
الصغيرة المعتمة» . مرت تلك الخاطرة على ذهني. لم تدعني افلت منها. تحول 
الشار ع الى حبس كبير تطل من قضبانه وجوه مشققة بالسكاكين. اصيح 
الرصيف ملطخا ببقع الدم. صارت أصوات المارة اشيه بالانين. بصراخ الوجع. 
أاحسست بالتقيوٌ. تمالكت نفسي. الوجوه تقترب من وجهي. الايدى الممدودة من 
خلف القضيدا ن تلطخ قميصي بالدم. اسندت ظهري على عمود الكهرباء في وسط 
البصيك أبتلعت ريقا باردآ تجمد في حلقي. شعرت بالعطش. مررت لساني على 

شفتي رطبتهما بريقي. فتح صبي كفه في وجهي يستعطي. بان الكف مغروسآً 

ْ بالمساميرء ينز الدم والقيح من قداويح المسامير. والجلد انسلخ عن اللحم الحي. 
صرخت بالصبي. ارتعب. أبعدت كفه عنىي . رفعت ياقة معطفي. جرجرت الخطى 
المتثاقلة ياتجاه المكتب. 

كان صديقي ينتظرني أمام مدخل البناية. هزني من ذراعي لما رأني اتلاشى. 
ادخلني المصعد الكهربائي. كيس الزر. أعطاه الاوامر ان يحمئلناالى الطايق 
الثاني حيث مكتبي. خفت أن اقول له انني اصبحت اسير هواجسي والتهيو ءأت. 
تصنعت أن سبب شحوب وجهي هو الارهاق والتعب. وغيرت الحديث. 

صوت المصعد الكهربائي كان يدوي فير جع الينا صدى كحفيف اشباح 
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ترقص فوق القبور. 000 

« لا احد يعمل فى العيد إلا أنت ... 

متعض صديقي وأنا ادير المفتاح في باب المكتي. .لم أجبه. تهالكت على 
الكرسي. 5 فككت ريطة عنقى. كرك تفهد] طويلا. تمشى الى |عصابي خدر 
اراحني. تركني صديقي » «(رده الله من غربته تاركاً إسمه للزمان)؛ »الى الغرفة 
التانية. ل هربت افكاري الى الورق الميعثر 


سا زرت بعيني وس سواسو ع د . انكمش 


الكلام على لساني. يبست اصابعي على القلم. دفن صديقي أخر قطرة من فتجانه 
فى جوقه. . عب آخر نفس في سيجارته. 'قام يبحث عن معطفه. .ضج المبنى بهدير 
المصعد الكهرباكي نازلاً الى الطابق الارضي. حمد وجه صديقى. . نقل نظره على 
وجهي. ارتبك: 

« من يكون الآتى في مثل هذه الساعة وليس في المبنى غيرنا؟». 

إختنئق باخر كلمة. ارتدى معطفه بسرعة. فتش عن سيجارة فى علبة 
السجائر. سحيها. حشرها في زاوية فمه . نسي ان يشعل رأسها. 

بقيت هامدا. اتابع بأذني حركة المصعد. الان توقف. بابه الجرار فتح 
بعصيية. الباب انغلق. ماذا ينتظرون. هدر المصعد من جديد. ع وي 
وصل الطابق الاول. جف حلقى. افرغت كوب الماء فيه. ارطيه. انتظرت ان 
يتوكف. . ان يحدث بابه الجرار جلبة عند فتحه. لم يتوقف المصعد. . بقى يهدر 
صاعداً . يتثاقل فى صعوده. يئن ويعن. وصل الى الطايق الثاني. توقف. فتح باب 
المصعد الجرار . لاذ صديقي بالصمت. زحف الذهول على وجهه. احتله. استقر 
في عينيه. . يقي هامدا . لاا يقوى حراكا. كلمته يبعينى. حاولت ان اسرب منهما اليه 
عدم الاهتمام والمبالاة. 

'دعسات متمهلة نقرت على بلاط الممر. كانت تقترب منا. وواد ا : 0000 
رجل. رجلان. انهما دعسات رجلين. تمهلا امام الباب. نزلت قبضة أحدهما عليه 

« تفضل ...». 

سد الياب رجل ضكم الجسيم. عريض الكتفين. واسع الصدر. قفز قوق 
الخمسين بسنوات. كث الشعر. عيناه لا تستقران على حال. ترقصان في 
محجريهما. خلفه انتصب شاب في مقتبل العمر. طويل القامة ميسوط الملامح. 
بدا معتداأ بشأربيه. فلا يبطل في تمرير ابهامه عليهما. 

أينعت ابتسامة.قطفها الرجل المسن بشفتيه الغليظتين, ؛ فاهتزت لها ملامح 
وجهة: 

« من منكما الاستاذ غسان ؟» 

هأتأهو...» 

ابتلعت باقي الكلام مع ريقي: 
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« اتسمح بكلمة؟». 

فتح الياب. انتظرني أن أخرج منه الى الممر. اقذله بعدي. بقي الشاب مع 
صديقي داخل المكتب. 

مد يده الى جيب سترته الدأاحلية. اخرج منها ورقة مطبوعة على «الستنسيل» 
المعروف جيداً. فتحها. ابقاها بين اصابعه. قربها من عيني. اذكر أنني قرأت فيها 
شيقا عن الاستخبارات العامة وفرع «الامن الداخلي» وانني مطلوب «للتحقيق» 
وذيل الملازم اول ابراهيم بركاتء رئيس فرع التحقيقء الكلام بتوقيعه. 

ألقى العنصر المسن السيجارة على الارض. فركها بحذائه. لفني الاضطراب. 
من امامي وجه زوجتي. سمعت صوت أمي يناديني. طافت في رأسي وجوه 
كثيرة. مأ عدت تبينت ملامحها. سالت نظرات الرجل على وجهي. اطلق سعالا 
كاذ من صدوة. حركنى: 

«متى أذهب؟». .. كف عن السعال فجأة. استرد نفسآ طويلا 

فووا اذا ستمكثت. ولمدة نصف ساعة فقط». 

استمهلته كي اتدبر أموري في المكتب. لم يمانع. وكأنه تذكر. تسارعت 
الكلمات على شفتيه 

« هل معك سيارة؟». 

د عد 1ه 

, أذن .. ننتظرك في الطريق بسيارتنا». 
سألني صديقي بعينه قبل فمه ألف سؤال. انكببت على اوراقى اجمعها وأنا 
اكلمه: ظ 

« الاستخبارات تريدني. قد اذهب ولا أعود. فانتظر حتى الثامنة والنصف 
وبعدها اتصل بعبد الوهماب قطرميز. لكن اياك ان تخبر زوجتي او امي أو 


نزهت عيني في المكتب للمرة الاخيرة. أطفات النور فيه. 
تلعثم صديقي. غاصب الكلام: / 
0 لا تخف .. لا تخف ستعود قرييا». 
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بعلبتي سجائر واحة رتست فيخس جا وال يوي 
دي الى حيث سيا درون تحمل لوحة ونا شي لقا قفز الشاب 
كسيؤذين عرييين. و ايد 70 2-0-2-6 


22 


حمحم. أطلق العنان للسيارة. 

لا أذكر اننا توقفنا على اشارة ضوئية حمراء . كانت الطريق مفتوحة امامنا. 
فى شازع البرلمان وفي ساحة 17 نيسان و.. . بالكادرأيت سيارات في شارع 
بغدأد. المسافة بين مكتبى ومكتب الاستخبارات ت بانت سريعة. كالمسافة بين 
الحرية والسجن. ْ 

وصلنا... وصلنا. 
ريت العنصر الشاب على كتفى. فرقعت ضحكة السائق. قطب لها العنصر 
المسن. 

انتصب المينى أمامي. طوابق ثلاثة عدا الاقبية والطابق العلوي «الروف» 
احتلتها ادارة الفرع الداخلي للإستخيارات العامة التابعةلمكتبالأمن 
القومي. 

مد العنصر المسن الخطوات امامنا. ابتلعت يخطواتي دعساته المتسارعة. 
خاطب بغمزة من عينه اليمنى عنصر الاستعلامات. ظننت اننا ستتوقف عئده. 
لكزني العنصر الشاب من كتفي. شدني من ذراعي. لحقت بهما., 

هيكاكا فرها: سرنا في ممر ضيق. فتح فمه على ردهة صغيرة خالية من 
الاثاث . حيطانها مقشرة لم تذق طعم الدهان ولا مسرت على أرضها مكنسة. 
يتدلى من سقفها الاغبر شريط كهريائي تجمعت عليه ذبابات مينة. . فى آخره لمبة 
تلفظ ضوءا شحيحاً يعارك العتمة ولا يقوى عليها. في وسط الحائط باب مغلق. 

« إستلم الأستان منا. .. يا عبد العزيز». 

قال العنصر المسن. حرك العنصر الشاب زاوية فمه يحاول أن يبتسم. 
وخرجا. 

تقدم مني شاب طويل القامة. . تنحيف البتية. دقيق الساقين. أبيض الوجه 
لامع الشعر. أحول العينين. وبحركة سريعة مرت أصابعه على صدري. خصري. 
رجلي. أخذ محفظة أوراقي. ترك لي ولاعة «الدويون» والسجائر وال 35 قرشأ 
سوريا. 

« إنتظر هنا... 

سيد كينا . نقل خطاه بتوءدة تحو الباب. فتحه واحتفى 
تأرجحت في مخيلتي الافكار. واد تار ل كلك مذاالباي؟ لريكي الغزية 
طويلا. فتح الباب. أوها: دخلت. 

إصطف في الغرفة ثلاثة مكاتب على واحدة منها آلة كاتبة في شدقيها ورقة 
تتدلى وراء المحدلة. تنزل اصابع الموظف على احرفها يسرعة. تتبعها فرقعة 
اإزعجت الموظف الآخر الذي كان يتسلى في حل الكلمات المتقاطعة في جريدة 
«الثورة» ... . بينما كان الموظف الثالث ينكب على الكتابة على ورقة أمتلأ نصفها. 
في زاوية الغرفة ا عسكرية بنية اللون. 

« السلام عليكم... 

استدارت رؤّؤوس الموظفين الى مصدر الصوت. تجمعت عيونهم على وجهي. 
أجاب واحد منهم: 
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« وعليكم السلام..., 

عاد الموظف الى «العزف» على الآلة الكاتية. ترك الآخر جريدته وخرج. أما 
الثالث فأشعل سيجارته وارتاح من الكتابة. جلست على كرسى خلف الباب. 
ازحت الكرسي على مهل الى جنانب مدفأة عتيقة. تلذذت بلسع حرارتها. 
دغدغتني. شعرت أنها تسحب البرودة من رؤوس اصابع قدمي. ألح علي إدماني 
على التدخين. سحيت سيجارة من علية ال «ونستون». الخذك تنقيا ظورلا مها : 
قطع على تلذذي بها صوت اقترب من الباب. استنفر له الموظفان. انعجقا 
بالحركة. تثاءب الباب. فتح فمه. اطل منه رجل قصير القامة. أبيض الشعر 
أملسه. عيناه غائرتان في محجريهما. ترك تحت اتفه شعيرات بييضاء اجهد 
النفس في ترتيبها. فتش علي بعينيه اولا. وقف أمامي كأنه لا يعرفني: 

سويت 

... أنا هو». 

59 المساعد تيسير... قل لى أين.تقطن؟». 

أجبته. تابع اسكلته بوتيرة سريعة: 

« هل زوجتك في المنزل؟». 

دلا. .. مع طفلتي في زيارة عائلتها. كازيسن المخروض أن اعوديهما يعد 
تنصف ساعة». 

لم يهتم. تجاهل جملتي الأخيرة: 

«تريد ان نفتش البئيت . هل من مانع؟». 

غاليت أبتسامة كادت تفضح ما يجول في رأسي. هذا الرجل يسألني بتهذيب 
مفرط ان كنت أمانع فى تقتيش تفتيش بيتى. . أما كان من الأفشدل لو سال تكميه أما مي 
مانع قانوني لجلبي أنأ بالذات؟ 

لاح الإنتظار في عينيه. أسرعت قي الإجابة: 

8 ام 

« لا ... ستذهب معنا ». 

أوما الى الباب. وقفّت. انبسظت أساريره. فتح الباب. خرم. تبعته. لحق بنا 
عبد العزيز الى سيارة «اللاندروقر». 

رمقني السائق بحذق والغيظٍ يرقص شاربيه المعقوفين كأنه يريد ان يقول: 
«ماخلصنا منك يعد»؟ 
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توقف المساعد تيسير عن الحديث. تبين له وهو يمد يده على علبة السجائر 
انه تقوه بعبارة لا معنى لها. شعرت أنه لام نفسه من تغير لهجته. بدا لي لا يجيد 
الحديث إلأبما حفظه عن ظهر قلب. دارت نظراته فى المنزل. لملم يعيتيه زواياه. 
ترك لأصابع عيد العزيز أن تفتش. أن تقلب الأشاث. دواليب الملايس. أدراج 
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المكتب. الملفات. الأوراق ورقة ورقة. 

تابعت حركات عبد العزيز يبعينى. كتمت غدظا كادت تفضحه ملامح وجهى: 

«ألبس بين كتبك كتب حزبية. مقالات. متشوواك هر مكيسيا: 
شعارات.يطاقات حزبية. زوايع؟». 

كانت أصابعه الغليظة تمرق على الكتب فى أرفق المكتبة, كتابأ... كتايا. 
تجاهلت تصرفه الأرعن. تصنعت عدم فهم السؤال: 

«أي كدسة :-: أي منشورات وأي زوابع؟». 

حرك شدقيه بحركة غريبة. وشت عن غضب مقيم. رفع حاجبيه الكثيفين, 
ولكنه أرخى عينيه فى إستهزاء وسخرية: 

«هذا الحزب القومي الذي أنت فيه يا أستاذ لا ينفع ولن ينفعك أنت بالذات. 
فحاذر اللعب بالنار فقد تحرق أصابعك». 

تمالكت نفسى. حاولت بيرودة إحتواء نظراته التى بانت فيها إمارات 
الغضب والإمتعاض: ْ 

«إن كنت تسأل عن كتب قومية. فأنا احتفظ بأربعة منها منذ أكثر من 
كبية عغشو عامضاء. 

بسرعة سحبت من بين الكتب التي تغص فيها الأرفف: «نشوء الأمم», و«نحن 
ولبنان». و«الصراع الفكري في الأدب السوري»., و«الإسلام في رسالتيه». 
انتشلها من يدي بغضب. قلبها مراراً. عدت أقول: 

« هذا ماعندي, أما المقالات والمنشورات والشعارات و... الزوايع. فهذ! بيتى 
أمامك وقد بدأ زميلك يتفتيشه». 

إنتفخ بالزهو. مر على عينيه بريق الإنتصار. يحمل في يديه ما يدينني..تظاهر 
يأنه لم يكتف. مد يده على أرفف المكتبة من جديدء بدأ يرفع الكتب عنهاء يقلب 
صفحاتها بسرعة. ثم يرمي بها على الأرض. وقعت بين يديه صورة لي مع الأمير 

«لافرق بين الصحافي وموظف المخابرات ...». 

رأني منده شا اتحفز للجواب فخطفه من بين شفتي: 

«تدخلون مثلذا بيوت الناس. تعرقون عنهم كل شيء» تهتكون أسرارهم». 

خفت أن أثيره بردي عليه: «نحن لا نؤذي أحدا ولاندخل بيوت الناس من 
دون استكذان ونعتقل من دون حق». تستوت وراء ابتسامة شعر انها خبيثة. 
فغير الحديث. ظ 

إتجه نحو عبد العزيز بنظرة مستفسرة. هر العنصر رأسه.أبصرت الغضب. 
يملأ عينيه. إرتعش داخلي. غمغمت بسري «ماذا بعد ... ماذا يعد». 

إنتحى به فى زاوية غرفة النوم. زحف نظري على الباب أتوق الى من يطرق» 
لمن يياغتنى بزيارة فيعرف أننى «أسير المخابرات». ْ 

: كتذقنل معنا ١‏ 

نهرنى المساعد تيسير. 

«الى أين؟». 


25 


قفا لوف بيلاهة و3-. خرحت. 
37/1 


عت الموظلق.ويفان يضاق نفثه على مهل. لحقه في عينيه وهو يتناثر في 
فضاء الغرفة. تمايلت يخصرها أمامه. لفت جسدها النحيل بفستان ضاق عند 
الخصر. لعبت أصابعها بخصلات شعرها المنسدل على كتفيها. 

سخا في مغازلتها. تتبهت ألى العيون في الغرفة. مالت عليه. سحيت من يديه. 
تناولت ملفا عن المكتب و. . خرجت. 

لحقها بعينيه. تنهد. تيقظ. كأن عيوننا قد لسعته. رمقني بحنق. إبتسمت. 
تنسل غضيه. أحسست بارتعاشة باردة. قربت الكرسى أكثر من المدفأة. . تحرش 

بي المؤكاف: 

«د عدت أذن؟». 

إكتفيت بهز رأسي. ظل ينتظر الجواب: 

« أعادوني بعد تفتيش بيتي...» 

لم تعجبه كلمتي الأخيرة. 570 ندم أنه تحدث إلي. لعبت في فكرة 
الظنون. . خاف أن أسترسل في الكلام معه أن يتهم بأنه على معرفة بي. عاد الى 
أوراقه. ضحكت. 

ومضيت أعد الدقائق. مرت أمامي الصور متتابعة: 

زوجتي. طفلتي. أمي. .. هل أخبرهم صديقي بأنني هنا؟ 

هدني التعب. تكومت على الكرسي. غفوت. 

الساعة العاشرة والنصف. هزني الموظف. رفعت رأسى المثقل. رأيته 
ببقسم. كايا . وقف العنصر عبد العزيز ينقل نظره على وعلى شخص آخر 

0 الملازم غادر المكتب الآن. سنتقلكما الى مكان آخر حتى الصباح». 

وأشار إلي أن ألحق به. . في ردهة البناء التقيت للمرة الأولى المحامي عمر أبو 
زلام. كان يرسم الإشارات بيديه. يعترض بصوت جهوري على توقيفه من دون 
أسياب موجبة ولا مذكرة توقيك. 

تناوله العنصر بين ذراعيه. جره الى الخارج. دفع به الى سيارة «اللاندروفر» 
ذاتها. جلست الى جانبه, والعنصر عبد العزيز الى جانب السائق. مرر سبايته 
على شاربيه المعقوفين. إنتظر إشارة من عيد العزيز. أدار المحرك. وترك السيارة 
عدي الوا ل لجال عير الخارات الكبوية. عبر دياب توما» و«الشاغور, 0 
إستفسارا مريرأً. لكؤت عسي 9( ندج الوه ديه 

اما وح او 00 
انحنى. ادى التحية للضابط الجالس في المقعد الخلفي. تحدث اليه. لم نفهم ما 
دأر بينهما. فتح الضابط باب السيارة. تمهل في مشيته ذحو البوابة الحديدية. 
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انهال العنصر عبد العزيز بقبضته عليها. اطل شرطي من سطح المعتقل. صاح: 

«من؟ من هناك؟». 

فتحت من البوابة نافذة صغيرة. أطل منها وجه شرطي آخر سرعان ما 
تحركت بيده المزاليج وفتحت البوابة. ظ 

دخل الضابط. لحق به عبد العزيز. بقيت البوابة مفتوحة. ضاق صدري. 
أحسست بالاختناق. دقائق حسيتها دهراً: عاد العنصر عبد العزيز الى سيارة 
«اللاندروفر» أوما. نزلنا عمر أبو زلام وأنا. مشى . تيعناه الى اليواية. دلفنا الى 
دهليز طوله أربعة أمتار. اموي ب عابي ع لا 
يخي المرأيض ودهايٌيقود ل بابين فوفتين اي 
ا دخكل. دخلنا. أتتصب بقأامته 0 ا لمان ل الى تمثال. 0 
النه. أبدى أسفه لحضورنا عنده لحساب الإستخيارات. في وقت متآأخر من دون 
معرفة منه لسيب حضورنا: 
وغدا أراكما ». 

أسرع في الكلام وفي الخروج من المكتب. لحق به العنصر عبد العزيز. وبقينا 

إذن نحن هنا لحساب الإستخبارات ؟». 
الى تحت فاتح لحسابه». 

تسليت ونحن ننتظر المسؤول في تنزيه نظري في الغرقة . على المكتب 
الصغير جهاز هاتف. شعرت وأنا أرأه بالراحة. اعتقدت بسذاحجة أنه همزة 
الوصل بين السجن والحرية. في زاوية الغرقة سرير حديدي. وجهاز كهربائي 
دفي من خاضرةه هده اسلااقه ومسا الفلق رمك اادياع ريات 

٠‏ يا إخوان اعطوني كل ما معكما من آلات وساعات وربطات عذق وأشرطة 
أحذية وأحزمة وأدوية ومحافظ وأوراق...». 

ه ولكننى مريض. أحتاج الى حبة دواء كل ساعتين» فكيف تأخذه مني؟». 
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يك المتسوساية. امال ش عمر أبو زلام. الوا اتبيه امام 

«ألا يكفي أنكم جكتم جندم بى م ل لي ا 
الإو يع وي ات بد كم . .. أن لدي دعاوى للناس. ومكتب 
مكاماة ماد 00 فجأة؟»: 
دي تضخمت عروق رقبته وهو يتكلم: ' 

«بلا غلاظة ومجادلة. أحى . .. لقد أتوا بك الى هنا. وسلموني إياك مع الأ 
(وأشار إلي) وأنا أنفذ الأوامرلا أضعها. . هل فهمت. أما الدواء فسيصلك كلما 
طرقت على الياب». 

شعر العنصر بالزهو لما إمتقع وجه عمر أبو زلام. فأعطى لزهوه مداه: 

« محامي. محأماة. دعاوى وغير دعاوى موشغلى أخي. فهمت؟». 

:كناو الحخصوو كيب كد ران عسوب الهواعنة: 

د هل جلخوكما قبل مجيئكما الى هنا؟». 

لوح بقضيب الخيزران مشير أبيده إشارة «التجليخ» أي سن السكاكين 

بلعت ريقي. سكت عمر أبوزلام. أبصرته يحدق بي من زاوية عينه. 

0 إفتم لكا قاف الجماعي تحت» ت؛ وللمحامى ياب الجماعى فوق...». 
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غلا الدم في رأسه وفار. إنتفخ وجهه بالحئق . تورمت رقبته. نفرت العروق 
منها. رفع قضيب الخيزران بعصبية. ضرب به الهواء. أحدث صوتاً أشيه 
بالعنين. هوى به على حذائه. غمغم بكلمات لم نفهمها. صرخ بالشرطي أن يحضر 
مرة ثانية. تحول نظر عمر أبو زلام الى الباب . لحقت حركة رأسه يعيني. 

ساءه أن لا يلبى الشرطى بسرعة. كان يريد منذ اللحظة الأولى أن يرينا 
سطوته. أن ينشر في أعصابنا هيبته. يحاول أن يفهمنا أنه سيد «الشيخ حسن» 
الآمر الناهي. لا قبله ولا بعده من يضارعه في الدزم والهيبة والسطوة. أفشل 
الشرطى خطته. ضاق بالإنتظار. شعرت أن وجهه ازداد انتفاخا. أنه سينفجر في 
أية لحظة فوق كتفيه. ١‏ 

مسح وجهه بمنديل. إمتص آخر نفس من سيجارته. خرج الدخان من أنفه. 
لحس شفته السفلى. رمى السيجارة على الأرض بعصيبية. فركها يرأس حذائه. 
أدارلنا ظهره. عاد يتمتم. إستدار بسرعة كأنه كان يريد أن يرى تأشير حركاته 
علينا. مشى الى الباب بدعسات تلوي تحتها بلاط الغرفة. فتح الياب. مد رأسه 

« مت بغيظك. تضاءل أمامي. تكور... تكور مثل أفعى تلعق جراحها وتموت 
0 ظ 
راجعت هذه الكلمات بسرى إنتشيت بها. تحركت ابتتسامة من زاوية قمي 
امتدت على شفتي. أيصرت عمر أبو زلام قد انفرجت أساريره. لكزني. انتشى هو 
الآخر بمرآى السجان وهو يتلوى حنقا. 


29 


دفع الباب يقوة. دوى صوته. عاد الى قضيب الخيزران بحركة عصبية 
أزدادت وتيرتها. سمعنا قضم حذاء على الأرض. دعسات مهرولة تقترب من 
الغرفة. نقر خفيف على الياب. جحظت عينا أبي عدنان. تنبه. إستيقظت فيه 
شهوة غريزية لرد اعتباره أمامنا. رعد: 

«تفضل ...تفضل لشوف». 

شق الشرطي الباب على مهل. أزاحه عنه. إنتصب مرتجفاً مثشل قصبة 
سكر ممصوصة. قصير القامة. نحيف الجسم هزيله. خفيف الشعر أملسه. ما 
ظّ شاربه بعد. مسح الوجل الملامح عن وجهه فتركه شاحباأ. خرج صوته 
مهزوزا: 

0 أمورك سيدي...). 

إعتز بآخر كلمة. جلس فوق قمة الدنيا. رمى علينا نظرة خيلاء. ومبلقنا 
معانيها ودلالاتها واضحة. أسترجع غيظه. تجمع كله في عينيه المحمرتين. في 
قبضته المشدودة على قضيب الخيزران الرفيع والقاسي. هوى به على كتف 
الشرطي بقوة: اهتز جسده التنحيل . ظل وأقفا. بلع ألمه. جرحت عيثيه دمعات 
تجمدت فيهما. حنى رأسه بذ ل ظاهر. أرعد.أبو عدتان: 

«مرة ثانية سأكتفي بالهمس فتحضر... فهمت .. فهمت يا ( ... )». 

« حاضر... حاضر سيدي». 

لم يكتف. نزل بقضيب الخيزران على كتف الشرطي الواقف أمامه مثل قصبة 
ممصوصة مرة ثانية. عاد الشرطي يتلوى من الألم. خارت قواه. ماعاد إستطاع 
ضبط أعصابه فأخذ يصرخ من دون وعي منه: 

«أمرك . .. أمرك سيدي. أنا دأخل عليك يأ سنيدي.. . إرحمني . ..داخل عليك با 
سيدي». ظ 

شعرت بالاختناق. بحاجة الى الزعيق. طرزت جبينى حبات عرق يارد. 
مسحتها بسرعة بيدي. وددت لو انتزع قضيب الخيزران من يد ذلك الرجل الأرعن 
الاب اع أن أنهال عليه ضريا وركلا. أحسست يألم حاد تكمش في صدري. 

جحت اعصابى شعر عمر أبو زلام باضطرابي. مال علي. شد على يدي همس: 

«لاتتحر ك من مكاتنك...». 

سان رمى أيو عدنان قضيب الخيزران من يده. حرك قفيضته 
مرات عدة. فركها. كأنه يريد تسييل الدم في الشرايين بعد اتحباس. سحب 
سيجارة «أمية» من علية سجائر كانت مرمية على مكتيه. أشعل رأسها. دفتها بين 
أصايعه. عب نفساً طويلاً منها. إنت* نتشى بالدخان الخارج من قمه وأنفه. خطلف 
كلامه خطفا: 

« أنت يأ أخ ( أشار إلي) تفضل معنا. وأنت يا أستاذ ( أشار الى عمر أيو زلام) 
إنتظر هنا حتى أعود. ..مفهوم؟». 

ا ضغط عمر أبو زلام على يدي مرة ثانية ونشر على وجهه ابتسامة. 

توقع أبو عدنان جوايا. اكتفى عمر أبو زلام بهز رأسه. همدر أنو عدئأن. إزدأد 
انتفاخ وجهه من الغيظ. 
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حشر الشرطي راس المقتاع في القدى فتحه. إدارطاها لسار 
مد لنساته العلويل من الباب الى الحائط. ينا 3 الباب . الحديدي. دفن 
امامي. لختدمة تبعنا الشرطي. 

أبصرني الشرطي ارمي عليه نظرة حانية. بادلني يابتسامة خجولة وددت ان 
أهون عليه. أن اسآله عن وجع كتفه. سمل امو عدنان: استرددت الكلمات التى 
وقفت على شفتى . أكملت السير خلفه. 

لا أعرف ماذا انتابني عتدما دخلا ممراًطوله لا يزيد عن المشر الواحه. فتح 
فمه المعتم على ممر آخر. .. راكحة العفن المتسربة من حيطانه الرطبة المشققة 
ردتني الى صوابي. ماذا أفعل هنا؟ اي ذنب أة قترفت؟الى اين يسير بي هذا 
السجان القاسي القلب؟ 

انقيض فلبى. تولاتي الذهول. غامت الاشياء من امامي لحظات. شعرت 
برعدة. يخوف غامض. تيقظت كل حواسي. اغمضت عيني ارتب الصور 
المتلاحقة في رأسي. ترى هل عرفت زوجتي بأعتقالي؟ 

كيف ستتدبر امرها مع طفلتي؟ وامي كيف ستتلقى الخبر؟ 

عاد يكاء طفلتى أورتينا يرن في رأسي. ارتعش داخلي. انتايت أياعدنان 
نوبة سعال حاد. كاد أن يغمى عليه من شدة السعال المتمسك بحلقه. وبحركة 
سمويقة يضق عن الأركن يلغما. أحسست بالتقيوٌ. تعجل في خطواته. تسمر أمام 
باب حديدي كبير. ركض الشرطي لما رأه توقف. أحس بلسع قضيب الخيزران 
على كتفه. حاف ان يجعله ينتظر. أخرج المفاتيح من جييه بحركة عصبية. بالكاد 
تمكن من اد حال رأس المفتاح بالقفل. إرتبك. أزعجه ارتباكه. إمتقع وجهه القاسي 
الملامح. حاول مرة ثانية أخفق. فلقد عصي المفتاح على اصايعه. همد أبو 
عدتان. دفع الشرطي الشاب جانباً. أتعده عن الباب. عض على لسأنه وهو يحرك 
موي ا ابقسم 0 لود انتصر على ليا فتحه. دفعه 

0 لع وار ارو له انال كل شيء فيه». 

وشى فمه بابتسامة هزء صفراء. بادلته مثلها. تتبه لها. استرد بسرعة 
وقاره. حف: قطب. أشار بيده. دخلت وقف الى جانبي يسرح النظر «بنزلاء» 
قاووشه: 

ديا إخوان .. ديروا بالكم على الضيف الجديد!». 

قطع كلماته ينبرات حادة. . ربت على كتفي. . خرج. . دارت المزاليج والأققال 
خلفه. 
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أمسكوا وجهى يعيونهم. 

على الأرض وفوق حصر من القش. تمدد على بطانيات عسكرية قاتمة اللون 
ما سا ا ا ا 

موكيا ياشس ان 

ع الم لحي 

« مرحبا... بالاخ». 

غادرت عيونهم تفاصيل وجهي. تفلت من انتباههم. ايتسم لي شاب كان 
يجلس في زاوية الغرفة. خلعت معطفي. أمسكته بيدي اليسرى. نزعت حذائي 
حملته باليمنى. مشيت خفيف الوطء على الحصر باتجاه الشاب. سحب نطاكت» 
كانت مطوية الى جانيه. فرشها لي يمحاذاته. جلست فوقها واسندت رأسي الى 
الحائط. 

فى الزاوية حيث جلست. بانت الغرفة واسعة. على حيطانها المشققة العالية 
كان يتكىء سقف كلح من الرطوبة صار موشى يبقع عفن خضراء وسوداء 
يتجمع عندها الغبار والدخان. أعمى من كل بصر الا من كوة في وسطه يشرئب 
منها النور. 

تسمع بين القينة وألفينة ضجيجاً يميت سكون الليل. خلف تلك الحيطان 
العالية حيطان أخرى. مساجين يعدون ايامهم بالطباشير البيضاء. كل يوم بيخط 
أبيض صغير. على حيطان السجون يعلق المساجين اعمارهم وينتظرون الوقت. 

تتذكر ان هذه الغرفة الواسعة هي ضمن سجن رهيب. وسط مقبرة من أكير 
مقابر الشرق الادنى. في احشائها رفات معاوية الاول والثاني وعبد المكك بن 
مروان وشكري القوتلي و... جميل مردم بك.عاد الذهول يتمشى في عيني. [متلا 
ذهني. لقيلف ادا يوز راب 13 يجتر كلامه. 

«كتب. مقالات. شعارات. زوأبع» 

تطن كلماته: : «هذا الحزب.القومي الذي انت فيه لا ينفع .. حاذر اللعب بالنار». 

«الحزب القومي». تحركت هذه الكلمة على لساني مرات عدة. تذكرت يوم 
رفعت يدي في السادس عشر من تشرين الثاني (نوفمير) 1952 اقسم اليمين 
واتعاقد مع زعيمه وموؤسسه. مرت أمامي مكات الوجوه. إعتقالات. مداهمات. 
سياط تنزل على الظهور المشققة. «الالام تجوهر ألحزب». أأحسست بالاعتداد. 
أنا هنا لانني قومي إجتماعي. جاء دوري لادفع ما سدده غيري قبلي في 
السراديب والسجون والمعتقلات ثمناللايمان بعقيدة تساوي وجودهم. 

أرتعش ش دأخلي. محم يه ا بدح 0 
موي ا ع 0 
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كان متكئا فجلس. يرتدى «منامة». يعتمر طاقية صوقية سميكة شغلت 
م د ع لاو ا تا 
و المرتاحة انه استلان خشوثة السجن. تد د ثرباككر 
من بطانية وظل يرتجف من البرد. الى جانبه علبة محارم ورقية «كلينكس» وثلاث 
علب سجائر «لاكي سترايك». 
ظ «هنا في «الشيخ حسن» كلينكس ولاكي سترايك»! تمتمت يبسريي. اهتاج في 
ولعي بالتدخين. سحيت السيجارة الاخيرة من علية ال «ونستون». خسة انين 
شفتي. قتشت عن الولاعة. لم أجدها. سحب عود كيريت. حكه على المساحة 
البنية في العلبة. اشتعل. وقفت يده امام رأس السيجارة. اخذت نفساً طويلة 
لو اي تملأني. زحف نظره على وجهي. 

... الأخ؟م. 

ا بنبرة اردتها متزنة. هادئة. تبيينت من عينيه أنه لم يعجبه جوابي. فهو 
لم يكن يفتش عن اسمي ومهنتي وعنوان بيتي ومكتبي. إنما عن شيء أخر: 

« في أي تنظيم أنت؟». 

جاءني سؤاله متقطعاً. ارتبت به. دار نظلره في وجهى يتلهف على الجواب: 

«لقد سئلت خلال تفتيش عناصر الاستخبارات لبيتي. عن كدب خريقة 
مقالات. ا 0 
عينيه تسد ل الكلام من فبي. 
تشاطي الحزيي. 

ا وي ب «يش رسو 
الاستخبار ات, أليس كذلك؟». 
وبقد اديه يلول يقظيبة ظ 

« بلد زفت... لا يريدون من يقول ويعترض. بلد عسكر و... حرامية». 

أمتدت يده الى علبة ال «لاكي سترايك». لعبت السيجارة بين اصابعه. 
أمتصها. تغرغر بيدخانها. نفته يعصيبة. قلت بلهجة المقتنع: 

ارهد ااا ع ا 
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فرقع عظم سلسلة ظهره. تقدم منى. قال بلهجة وشت بالزهو 

«الأستان عصام محايري قلت. التائب والمحامي عصام السداروي ايحن 
كلامك؟». 
هززت رأسي بالإيجاب. استرد نفسأً طويلاً. قال: 

«عصام محايري كان معي قبل ان باغتونا في القاووش ذأت 1 ليلة ونقلوه الى 
«الفرع الداخلي» وهناك عدت والتقيت به ثانية. كان مرهقا. هادكاً . ييتسم 


يأستمرار». 

«هل هو الان هنا؟». 

ولا أعتقد ... لا أعتقد. أظن أنه مازال في «الفرع الداخلي» أو... في مكان اخ 
من يدري ؟». 


اغتاظ لتدخل الرجل فى الحديث. نهره بعينيه. عاقبه بنظرة فهمها الرجل. 
أبتعد. استدار. عاد الى بطانيته. وتمدد فوقها. 

ارتد نظره الى. لوى عنق سيجارته. مرغ رأسها بالأرض. مد يده مصافحا. 

«أنا المحامي مزيك (ما عدت اذكر أسمه الأول) من حلب. اعمل فى مكتب 
الأستاذ عبد الفتاح الزلط. أعرف هتنا ب «أبو عبدو». 

تنحنح. همدروا. هززت يده مصافحا. عاد يخطف كلماته خطفا: 

«قبل ان تسألء انا اشتراكي التنظيم. بمعنى آخر أنني أقرب الى الاستاذ أكرم 
الحوراني مني الى الأستاذين ميشال عفلق وصلاح الدين البيطار». 

تحايلت على قسمات وجهي. نشرت فيها اهتماما. انتشى . أكمل: 

«هذا زميلي ميشال غنوم من إدلبء ينتمى الى تنظيم الإشتراكيين العرب, 
والأخ الذي حدثك عن عصام المحايري هو ابو عمر قومي عربي من دمشق شق. أما 
الاخوان (وأشار الى ثلاثة تقاسموا زاوية في الغرفة) فهم من عرب اريد في 
الاردن». 

دبدب التعب في مفاصلي. كانت الساعة تميل الى الوأحدة يعد منتصف 
الليل. شعرت ان الرطوبة تنخر عظامي. أحكمت تبكيل أزرار سترتي. تمددت. 
أوجعني الحصير الخشن. وسادتي كانت حذاثي. أرخيت عليه رأسي. رميت على 
جسدي معطفي أتدثر به. فتقدم مني البدوي الأردني. رفع المعظف عن جسدي. 
لغني ببطانية حملها الي: فاحت منها رأئحة العفونة فمس: 

«ثم... ثم ... جرب أن تنام. فالليلة على ما يبدو هادئة حتى الأن». 

تلعثمت الكلمات على لساني. عاد يهمس: . 

«حفلات الضرب والتعذيب تجري كل ليلة. فنم طويلاً لانك لن تنام في الليالي 
المقبلة». 

عون د الى ناجنف فخ ساي لاسايره عب ويية كيه 
وجهه. عاد الى زاويته. 

اقحمت عيني في العتمة. اغمضتهما البرد. يتجمع فقي ظهري. يشل حواسي 
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إنساب موال من فم البدوي. رندحه يصوت خفيض: 
السمر قهوة معطرين بهال 
والبيض لو فرعن حسرة تهد الحيل 
كيال دوي حسرة كان بدا ينتشي بعشق الليل. اسكته صوت رجل يتمدد 
الى جانبي. قرصني البرد. شرب النعاس من عيني حتى الثمالة. سكر وسكرت. 


فتمت. 


0 


الخميس 14 آذار (مارس) 968! 
أو المبعث من كوة القن على وجمي درم هب تار في عيني سبيت 
«صباح الخير..». 6 
ا ل ا ا 0 
شاب في مقتيل العمر. وساي نيكم اها الجميع بالهمدرة 
دوااك السيات 
م أسمه يحيى. يأتي كل صباح ليسألنا ماذا نريد ان نأكل؟». 
ا 0 لوا ا «ماذأ تريد إن نأكل,»؟! 550 هذه 
أن كل واحد هنا له وقعيين» 150 ترشا يومية مل اووس لوده 
ا نستطيع أن نطلب يها ما نشاء»: و _ 
تطعم سبعة رجال أمضوا ليلا طويلا على بطون قارغة الا من لسعات البرد؟ 
سعل العنصر. شد انتباهنا. سحب ورقة من جيبه. فتش عن ق1ك.م. نسي انه 
جهوري: 000 
« شو الاكل اليوم يا اخوأن؟». 
شد على الكثمة الاخيرة, انتظر. علت الاصوات. تضاربت النيرات. لم يستقرو! 
«نكون من الشاكرين لوتفضلتم علينا...». 
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همدر البدوي الاردني. تأفف واحد آخر. ال و التي 
تهذيبه. غير لوجته. أسرع فى الكلام. أعاد ترتيب الجملة: 

«نريد زبدة مع علبتي بازلاء ووقيتين من اللحم المفروم وأربعة كيلوغرامات 
خيز». 2 ه: 
كان العنصر يردد خلف الاستاذ ميشال غنوه كل نوع طليه. انعجق لسانه. 
سيق يده على الورقة 3. اختلطت الارقام في رأسه. ٠‏ جمع. ضؤزتب. . تيين للعنصر ان 
المتبقي لنا في ذمته وفي ذمة الدولة ليرة وعشرة قروش. قالتفت إلينا المحامي 
غنوم قاكلا: «أحومك دن فاكهة,؟ 

«لكان . .. لكان أخى .. 

202111011111110 
الاستان غنوم ماذا يخفى من وراء ضحكته. استدرك: 

«إذن يأ إخوانء مدوا ايديكم الى جيوبكم. كل واحد يدفع ربع ليرة فوق الميلغ 
المتبقي لنا فنجمع ثمن كيلو برتقال». ظ 

تحمس الاستان مزيك. رفع طاقية الصوف عن رأسه. وضع فيها قطعة الربع 
ليرة. مر علينا واحذا واحدا. مددت يدي على جيب معطفى. دفعت حصتى. بقى 
معي عشرة فروش. 

رثت القطع النقدية فى يد العتصر الشاب. طوى الورقة. أعاد تركيز القلم 
خلف اذنه. أغلق الباب خلقه. تلوى المفتاح بين اسنان القفل. أحدث صوتا غرييا: 

بدأت الحياة تدب في مفاصل القاووش. 

«بالدور.. بالدوريا شباب. بالدور خيو...». 

وقف احدهم على باب الحمام الصغير. فحت منه رائحة المرحاض. شعرت 
بالغثيان. خزير الماء المنساب من قسطل تتمدد على طوال الحائط فى آخره 
حنفية صغيرة تكاد تلامس الارضء (بحيث تضطر الى الركوع على ركبتيك اذا: 
اردت ان تغسل وجهك), كان ينقطع. فتعلوالاصوات متذمرة, يبدأ احدهم 
يطرطقة حديد القسطل,2 بو حصي عي سساح وبي يي 
الصدأ. 

ااصديس جزلنيا سكنت كبري الى التمافة: ماه رضي فى لبجو كلقي 
اتعرف عليها أول مرة. استرعى انتباهي رجل عملاق ممتلىء الجسم واسع 
الصدر ضكمه. عريض الكتفين. مفتول الساعدين. مجعد الشعر اشعته. حاد 
السمرة.مخيف اذا نظرت في عينيه السوداوين وهما تدوران تحت حاجبين 
كثيفين. يغطى شفته السفلى بشاريين تطل من بينهما شعيراتهما شعيرات 
بيضاء . بينما ترتخي شفته الغليظة السفلى. كأنه «غول» يطلع من كتب الاساطير. 
الى جانبه وقف اثنان على شكله وشاكلته في القامة والهيئة. عرفت احدهما. فقد 
كان البدوي الاردني الذي سحب المعطف عن جسمي ولفني بيطانية. 

تقدم متى. . بدد كل عبوسه وتجهم وجهه بابتسامة استرخت على شفتيه. 
بادلته مثلها. بدا لي في لحظات أن تحت هذا الجسد الضخم يختفي طفل. مد يده 
مصافحا: 
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«أيوجاسم من إربد ... 

غرقت يدي في كفه. عصر أصابعي بين اصابعه الغليظة المشققة. زاد في 
طبيته. بان فيه وجه الطفل الذي يختفي وراء قسماته الحادة. ضحك: 

«يبدو انك تزور «لوكندات »٠‏ الدولة المجانية لاول مرة.. ٠)‏ 

اعطى لضحكته مداها. ضحك البدوي الآخر على ضحكته. اكتفى الثالث بمص 
عقب سيجارته. 

دلا يأس عليك. ستعتاد على كل شيء هنا بعد أيام ستنسى اين انت. 
سيصبح من الطبيعى ان تشتم راكحة المرحجاضء أن تشاركك الصراصير 
يطانيتك, ان تأكل في صحن واحد تمتد اليه الاصابع الوسخة تعجن الخبز في 
المرق. قاوم ذلهم وتحقيرهم لك. لا تجعلهم ينتصرون. لا تجعلهم يميتون فيك 
الانسان الحر. اما ه هذه الحيطان العالية. فستراها تنهار حجرا .. حجرا أمام 
عيتيك». 

55 1ط 
المعنويات امامي. غير لهجته: 

«نحن تجار جمال, الشام مجال تجارتناء نقصدها من اربد في السنة الواحدة 
عشرات المرات. وننزل نحن الثلاثة فى فندق تعودنا عليه. فندق «النجاح» فى 
جى المتتحفة ]رد منشق»: ١ ١‏ 

اه نفس أ طؤيلا. انتظر ان اسأله السؤال المعتاد لماذا انتم هنا والى أي 
3 يم تنتمون؟ أرضيت الرغبة في عينيه؛ فعلت, سألته. تحضر للرد علي.قاطعه 
ابن عشيرته كأته لا يريده أن يتكله: 

ولا تعرف ..رموا علينا تهمة نحن براء منها. لادخل لنا يما حصل ... تحن 
تجار جمال فقط...». 

ساءه ان يقاطع. نهر زميله بعينيه فابتعد عذا. تنهد. قا ل أبو جاسم: 

«كنا فى الفندق. لقد هدنا التعب بعد سفرة طويلة. أظنه كان فجر الرابع عشر 
من كانود الثاني (يناير) 1968 عندما استفقنا على دوي انقجار مرعب. . عرفئا 
فيما بعد ان احدهم وضع قنيلة على فم سوق الحميدية. . فجأة انتشررجال 
استخبارات عبد الكريم الجندي في دائرة قطرها اربعة كيلومترات من مكان 
الانفجار. كان فندق «النجاح» في قلبها. يفتشون عن الغرياء. فالغريب عادة 
المتهم رقم واحد. صعدوا الى غرفنا. موا ين لا جرونا من مركز الى 
آخر. من «الفرع الداخلي» للاستخبارات الى «الفرع الخارجى» الى «الامن 
السياسى» الى «المخايرات العامة». تناويت علينا سياط الجلادين. «شيحت» 
اربعة ايام. يتدلى جسدي العاري من سقف غرفة رطبة. اربعة أيام بلا اكل ولا 
شرب. . أبول على نفسي. على مدى ساعات النهار والتثيل كان جلادون قلاثة 
يتناوبون على ضربي وأنا معلق في السقف . ينهالون علي بسياطهم المجدولة 
من اسلاك حادة». 

جحظت عيناه. ارتجفت شفته السفلى. بحث بعصبية عن سيجارة. اشعلها. 
انتشى ينفس طويل متها. ارتاح قليلاً. عب نفسا آخر. أكمل: 
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«في الغرفة الثانية كنت اسمع زميلي يثن تحت لسع سياخ النار على صدره, 
كثما صرخ. ترجى وأستغاث. أمعنوا في غرس سياخ النار في جلده. يكررون عليه 
الوا 10 «من كلقك بوضع القنبلة؟ وقد تمادوا في قساوتهم ان ادخلوا زميلي 
الصقو! اشرطة كهربائية تدلت من آلة صغيرة فى صدره وظهره وصدغه. ادارو | 
الكهرياء قيها. فبدأ يتلوى مثل الاقعى من لسع الكهرباء. حتى اغمى عليه. وأنالا 
أقوى على شيء سوى الصراخ. ولم يكتفوا. بعيوابيد الو ساو 
تركوه هكذا حتى الصباح». 

أاحسست بالإنقباض. جف حلقي. وددت لو يصمت. رأيت عضة السوط على 
يده وهو يرقعها في فضاء الغرقة. تضصييت هونا بارنا: لم ينتبه لشحوب وجهي. 
عصت دمعة كدت اراها تغدره. تابع امتصاص سيجارته ومعها كلماته: 

«ألمي الكبير يا أخي. الحو يي م ع وار ا 
انهرت. ركعت على ركبتي من الاعيا. سدد عب الكريم الجندي وجله الى صدري و 
الكريم الجندي بطاولة مكتبه. صحت به: الرجال لا تجلد الرجال ولا تدوس عليها 
يا ايا حسين. الرجال تقاتل الرجال يا حضرة العقيد. وما عدت عرفت ماذا حدث. 
وجدت نفسي في الدوّم الثاني في زنزانتي اغرق في بركة من الدم يسيل من 
جسدي». 

ال يا 60 ا اوسا ا 
الاحراد من أجلها. ١‏ وان سحقاي مواق سودي كاد ام سراي أردنئية 


باب ل الوك وجي يه معيو رج 
الدول. وأذكر فيما اذكر ائني التقيت برجل عراقي كان قد امضى عشرة اعوام 
في زئزانة بمعتقل «الشيخ حسنء قبل ان يفرج عنه بعدما اصابه الجنون 
وألعته. كرييية دراه واكرالرااه يدي .. هام على وجهه بعيدا عن 
عائلته. 

ناداه زميئه اليدوي. 500 اراحني من عينيه الحادتين. 
ركض باتجاه الحمام قبل أن يفوته دوره. 
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5,1 


رقعت رأسي المثقل. كان النور ما يزال يتوهج من الكوة. بدأت اشعر بمرارة 
السحن. استيقظت حواسي. أنا داخل المعتقل الذي دشنه اديب الشيشكلي 
وهدمه حيدر الكزبري بعد محاؤلة التحرر من الوجود المصريء بعدما أعاد 
تشييده ضباط حركة الثامن والعشرين من ايلول (سيتمبر) 1961ء الذين راحوا 
ل را ل 
سنة 1998), الى سدة الركاسة. ثم يختلقون معه. يسحبون تأييدهم له. يزجونه 
في المزة. لا يجدون بديلاء دو الى قصر المهاجرين مع احر 
متأثرة ياعلام «دصوت العرب. بلحي عه الذي حاول ان يظهر «الزيس» جمال 
عبد الناصر على انه السلطان صلاح الدين الايوبي في القرن العشرين. 

لعبت الافكار في رأسيء ودارت لاوا ماذا خلف نلك الحميطان ال العالية؟ 
رةه اعرف من فيه وما فيه؟ 

عاد وجه عمر أبي زلام يقفز امامي. أخذوه الى «الجماعي فوق». كيف السبيل 
اليه؟ شعرت بحاجة الى التحدث اليه. استمد منه رأياً. نصحاً. مشورة. لعله 
يفيدني. لعله يعرف ماذا حل بعصام محايري. والف ... ألف لعل.. 

تنسلت هذه الافكار لي واحدة واحدة... عندما عادت المزاليج للثرئرة. 

سوسوي 

. صر الفتس عي السيدزن المسؤول النهاري عن القاووشء «التنقس» لمن لا 
يعرف ل,: يعني في لغة السجون الفترة التى يقضيها الاسير او السجين, (وشتان 

بين الكلمتين), ؛ في تطواف في باحة المعتقل أو دوار في دهاليزه. كي يبقى 
السجين على حالة من النشاط والحركة, تساعده على تحمل ضغوط السجن, 
فضلاً عن عذاباته وعنفه وقسوته. 

انفرجت أساريري. سأكون خارج هذه الغرفة القذرة النتنة. سأهب جسدي 
للشمس. سيد خل الهواء النقي الى مسام جلدي. سأغتسل بالضوء. 

«من سيتطوع اليوم لجمع القمامة من الزنزانات وتفريغ براميل الزيالة؟». 
أفكر طويلا. وجدت في «التطوع» فرصتي لاستكشاف المعتقل. لدخول زنزاناته, 
للتقتيش عن عمر أبو زلام. صرخت بأعلى صوتي: 

وان ” 

ل و0 الو و 

حديدية ضكمة. فتحها بمفتاح كبير. مسح أثار الصدأ عن اصايعه. شتم.وقال. 
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العفوتة. عو سيوس اي ا عدديها قدانيا فى كل عي 
فني وسط كل باب طاقة مستطيلة يفتحها السجان لتمرير الطعام ثم يقفلها. 
بمزلاج صغير. 

:ترفقت اماع بات الزر انه ال ولى: انتظر أن يفتح الشرطي يابها. سكن عدن 
اعاد المفتاح الى القفل مرة ثانية. اا 0 
انشرح صدره. ضغط على الباب. ركله. انفتح. فإذا بي وجها لوجه أمام الدكتور 
جورج حبش. 
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1 
وجها لوجه مع ,الحكيم ! 


1 


إمتعض الشرطي وتكلف الوقار. هجم ضوء باهت على زاوية الوزنزانة: قام 
الدكتور جورج حبش ففرك عينيه يخفف عنهما وهج الضوء. إقترب مني. أختفت 
قسمات وحهه خلف شعر لحيته الكثة. تحركت أبتسامة تمددت على شفتيه. 
رددت عليه بمثلها احسست انه ابتلع كلمة مع ريقه. خاف أن يسمعها الشرطي. 
فالكلام ممنوع مثل الحرية. تضايق الشرطي. تنحنح. اهتز كرشته. لكزني بعصا 
غليظة كان يتسلى في مرجحتها بين يديه؛ فهم «الحكيم». ابتعد. تماد الى زاوية 
الزنزانة اليمنى حيث مصذطية عليها بطانية بنية اللون. جلس. كنت اشعر يعيتيه 
ترافق حركة يدي وهي ترتطم بفضلات طعامه التي تركت في الزنزاتئة رائحة 
كريهة. ألملمها على مهل وارميها في الكيس. تثافلت حركة يدي. حمت ينظري 
على الزنزآتة. 

كانت مساحتها لا تزيده عن ثلاثة امتار مربعة. في زاويتها اليسرى مرحاض 
وحنفية يضطر الى القرفصة لاستعمالها ومغسلة صغيرة. حيطانها كانت مليكة 
بالكتابات.(كما سأروي فيما يعد). تروي حكايا واسماء الذين نزلوا بها سجناء 
وأسارى منذ ايام أديب الشيشكلي الى ايام عند الكريم الجندي. لقد علقوا مدة 
سجنهم على الحيطان وراحوأ في أعلى الحائط الغربي كوة صغيرة يزنرها حديد 
مجدول مبروم. يكابد الضوء لاقو قفر هن كيتيا أتجره الأسلاك الشائكة فيسيل 
على آخر رمقء باهتاء متعباء على الحيطان الرطية. 

تمدى على المصطبة. عاد يسرح نظره على القمة التي اصبحت عالمه الوحيد. 
لا صحيقة. لا كتاب. العتمة تستهيل دفتراً يفتح صفحاته السوداء . «يخرطش» 
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عليها بعينيه ما يشاء. لا أحد يقرأها غيره. تصيح العتمة عنو انا للنضال: للعزم.: 
للثيات على الميادىء والافكار. 

. سار نظري الى وجهه. بعض الضوء غسله. أعادني في لحظات الى سنوات 
بعددة. لما التقيته لأول مرة في ردهات الجامعة الأميركانية في بيروت. كانت 
تضج في رأسه فكرة «القومية العربية». وكتابات قسطنطين رزريق وسباطع 
الحضري . شكل وهاني الهنديء مع ثلاثة كانوا معهماء مجموعة بيروت لما سمي 
وقتها «حركة الفداء العربي»؛ التي اتهمت بمحاولة اغتيال أديب الشيشكلي. 
بعدما تبلورت أفكار «الحكيم». «حركة القوميين العرب» إنضم اليها الدكتور وديع 
حداد والدكتور أحمد الخطيب؛ في أواسط الخمسينيات. فتوجه هاني الهندي الى 
سورية وأحمد الخطيب الى الكويت وجورج حيش ووديع حداد الى الأردن. 
يدخلون في نقاش مع القوميين الإجتماعيين. يختلقون معهم. يحتد الخلاف يعد 
مقالات أنطون سعادة «العروبة يوون سود رن ب ا الناصر 
و«البعث». عادوا واختلفوا مع عبد الناصر و«اليعث». ثم مع مع انفسهم يدءاً من سنة 
150 وبعد هزيمة الآأيام الخمسة فى سنّة 1967 السيهوا ايها أسصر يعضوم 
على دين العروبة فيما بعضهم الآخر تمركس وإعتنق مبادىء كارل ماركس. قلة 
انتهجت الإشتراكية العلمية وقلة أخرى الماركسية ‏ اللينينية. أما هو فكانت 
فلسطين في باله والكفاح المسلح لاسترجاعها. 

ضرب الشرطى عصاه على الباب. كان ويف الناتب. . هزني. . عدت الى وعيي. 
بقى جورج حبش ممدا على المصطبة. رمقته ينظرة أخيرة. حركه. هزه. انتصب. 
اعاد على وجهه ابتسامة. سحقها الشرطى بسعاله. احكمت القيِض على الكيس. 
رميته خلف ظهري. كان «الحكيم» لم يزل واقفآ لما اغلق الشرطي الباب عليه في 
الزنزانة رقم 6. 


وققت في الممر مذهولاً وأنا انتظر الشرطي ان يفتح باب الزنزانة المخاذية 
الحسن الذي كان يحاول جمع معلومات عن صحافي ذلك العصي أوسحر كفت 
كلمته وهو يغلي ويذفور. يردد امأمي ما حفظه من فم قادته: ظ 

«ليست هناك هزيمة. انها معركة خسرناها سترد عليها. بتثوير الشعب. 
سنرد عليها بارسال الفقلاحين والعمال لقض مضاجع المحتلين في الجولان. 
ستستعيد القنيطرة في شهر او شهرين». 

تسابقت الأفكار في رأسى. رحت أتئقل بينها: 

موشهو | نقكني يعده آخر واشتهويفوها اقوااة تفن كمت. الشحوة 
فتحت. واليلاد ظلت تتغرغر بالهزيمة. القبرا تيو سكو كفطل المتود ره 
بالاسلاك الشاككة. نصبوا في الاجزاء الغربية من محافظة حوران مراكز المراقية 
الالكترونية. فتكرس الوجود الاسرائيلي على الارض البركانية السمراء الخصبة. 
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فما من طلقة سمعت في تلك القيافي والمفاوز إلأأطلقات بعض الفداكيين 
الفلسطننيين,ء الذين كانوا يتستلون اليها من مرتقعات «جبال عجلون» ومتحدرات 
«هضاب اليرموك». كان الهمس يدور في الشام عن حرب الغوار التي كان يشنها 
بعض الشياب الفلسطيني المجهول الهويّة والقيادة. كانت أسماء جورج حبش» 
نايف حواتمةء أحمد جيريلء. وصلاح خلف. تهمس بالخقاء. ويفيب إسم ياسر 
عرفات. لعلهم وقتها كانوا يتكتمون عليه حفاظاً على سرية التحرك وأمن القتال. 

٠‏ خطف الشرطي أفكاري. ربت على كتفي. فانتحيت جانباً علق المفتاح في 
قفل باب الزنزانة. راحت بعدها أبواب الزنزانات الأخرى تفتح الواحدة يعد 
الاخرى. الوجوه تقفز من العتمة أمامي. حكمت القواص. دريد المفتى. عمر أيو 
زلام. و ... غيرهم من الذين لم يبق من حفر وجوههم في الذاكرة غير خطوط 
اباهتة. 


ل تكومت الوجوه في ذهني. شعرت بحاجة الى الصراح. الى 

ل الكيس على هري الرئحة لكريية امنيعثة منه جعلتني أشع بالفثيان 
انتظاري.. 

وكا خ3- | 
اويا عوويد 0 
الشرطي بتكبر لم أعرف سببه. 1 

حرك الشرطي مزلاج البوابة الضخمة. تثاءبت. فتحت فمها الكبير على مدأه. 
لفح وجهي للمرة الأولى نسيم نقي. تسارعت نبضات قلبي. أدركت لماذا يموت 
لو عن الحرية. وجدت نفسي أسرع الخطى الى حشرة على يمين 
موسو 

ايتعت عن الحفرة فاك الاستأذ مزيك الى جانبي. 'هدهدت نظري في المدى 
حي الميدان جنوب دمشق. الوم ا ا 1 
المقيرة يرتاح. لت ا د تقصد الوقوف. الايعرق أن خلف تلك الاسوار العالية 
اقبية وسراديب؟ تولتني رغبة بأن اصرخ فى وجهه. أن أقول له ان تحت القيور 
سراديب تيتلع احرار هذه الامة لانهم ارتكيوا «خودمة: مخالفة نظام أدعى الوحدة 
والحرية والاة شترأكية؛ والاعتراض على قمعه وتسلطه وجوره. ان في السراديب 


03 


ضحايا ضابط استخبارات سمحت له الاحكام العرفية المعمول بها منذ الثامن 
من اذار (مارس) 003] أن يعتقل النأس بيدبم حريدهم سح 
قاتون ولا احترام لدستور. 

ارس اي و جف خلقي هممت بالركوض باتجاه الرجل 
ملجية طايه فى لكلف يي 0 


11 


الجمعة 5! آذار (مارس) 1968 

توتر الليل. اختنق الهمس. مشى عتين السياط الينا. نشر الذعر. لفنا الانين 
والصراخ واليكاء. أرتعش داخلى. ضاق صدرى. أحسست بالاختتاق. مصت 
فترة صمت. توحش صوت جلاد. راح يكسر قضبان الخيزران على كعوب 
الارجل. كرد البدوي الاردني: «تحقلات ا ل ا 
مام عي وجوه مشققة لكاي ا اجساد عارية تتلو وقد 
ا ” ب ا ا اي 0 
لمن عسيها على الثأس شاريا. زعت كرات كاردا على قميصه بقع دم. وقف 

«مين:قيكم ميشال غنوم؟». 

بحركة واحدة التقلت المرون طن وجل مانا تزيم ا القضنى: 550 
باصايعه. و 0 رمى علينا نظرة. أبتسم. هزن 

الوقت يتكاقل في مشيتة على الساعة” والليل بليد. صرت اكره الليل. أكره ان 
الليل صار جلاداً يسلخ جلد الابرياء. 

الي اماي امسو و ل سي 
من ذدعي»يقودني الى محقق ماود بدين دموس على اسختطاقالاساد 

ماذا تراه سيسألتي؟ . . اتا لا اعرف سببا لاعتقالى. 
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جف الريق في حلقي. نسيت سيجارة ل فايس روي» تحترق بين أصابعي. 
اسار ا ان ا ب 
الشرايين والأعصاب؟ 25 
| دوا و عن اقنعت نفسي. وانا اتمتم بسري هذه 
المجيد, با هم جعلوه هكذا. في الثهار ١‏ طيبة وحناناً وعطفآ 
ومواساة للذين يستحقون, في الليل ضرباآً وتنكيلا وتعذيبا فإن كانت مناوبته 
الليلية رضخ للامر العسكريء اختفى فيه الرجل الطيب وظهر الرجل المتوحش 
الذي لا يتور (وقد رأيته يفعل) عن ربط «ألفلق» برجلي رجل الاعمال فرحان 
بعد الآخرمن دون توقف ولا وحمة ولاواحة مدة ساعة كاملة. عقي اغمبى على 
فرحان سحلولء فقام العنصر عبد المجيد برش وجهه بالماء المكلج ثم ينهال 
ا ا 0 
هوت مها كته عظامى, تمش تتم فى العمود الفقري. اعمل الي د بع 
نظري على الباب. و ب ب و 
افكل الحساب ال ري أشرأيت الرؤؤوس. للحتاي تيد 
لو رسال بيه لم يمزقوا ثيابه كما تخيلت. إنتفض الأستاذ مزيك. وقف. 
اقتربت من ميشال غنوم. كان وجهه شاحباء شعره مشعثا. لم تمسسه يد ليلتها. 

« قبل أسبوع سلخوا جلده». ‏ | 

قال البدوي الأردني وعاد الى النوم. 


1 


حم حم ص 


حرن يابور الكاز «اليريمو». حقنه ميشال غنوم كالعادة مرات عدة. نفر الكاز 
منه, قرب عود الكبريتء. ظل الكاز يتقر وما اشتعل. 

« الكاز مخلوط بالمي بايا...». 

اباو بو انس 7 

قال ثالث وهو يتحرق لكوب شاي صباحي. وبابور الكاز كان وسيلتنا 
الوحيدة لطهى الغداء والعشاء الذي يتولاه ميشال غنوم. وأمل بعضهم بكوب 
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شايء وشرط اللذة في احتساء الشاي عندهم, احداث صوت من كل رشفة يطيب 
لها المذاق ويعمر بها الرأس. < 
' وان ارتجت لدقاذ ثى معدودة من رائكحة المرحاض الكريهة التي تعبق في 
الصباح, فإنك لا ترتاح من رأكحة الكاز وهلوسة البايور ليل ثهار. فمااإن ينتهي 
الاستان غتوم من إعداد شاي الصباح والطهي ظهراء حتى يبدأ الاستعداد للعشاء 
وبين الظهر والعشاء تتأفاف ونا تقرقر على نار البابور أباريق الشاي., 
تعاركت حرارتها مع الرطوية. تاه نظري في وجه ميشال غنوم. بدا ل 
الرغم من التحقيق الطويل معه. لم يبدر منه ما يشير ألى تعرضه لاية:مضضايقات. 
ع بجي اي ارو لب 0 معسيتم 
كي ا عر ا ويا ا 
أظفاره. أمتعض الاستان مزيك. سعل ابو جاسم .تق بلغما. توف خرير الماء 
ينساب مثل الخيط الرفيع من فم الحنفية. 2 ٠‏ 

دصرت «أبوعمر» يسأل عن الصايون. نا ابو جأسم. 

حاون «صايوتيا إكوانه 

زمجر بابور الكاز. احمر رأسه حنقا: انتصر ميشال غنوم عليه. انتشى. غلى 
الماء في ابريق الشاي وفار. دارت كؤوس الشاي بين الاصابع وعلى الشقاء 
تناثر دخان السجائر من الافواه والانوف. أزدأد سعال أبي جاسم تف بلغما. 
تنحنح الاستان مزيك. ذأد امتعاضه. تمطى البدوي القألثء: فحت رائحة 
المو خاضن: 

ه بالدوريا شباب ... بالدور أخي... بالدور». 

طلع النهار في القاووش. 

«صياح الخير يا إخوان». 


ظننا أن العنصر يحيى أتانا يسأل عن الطعام لما تحركت المزاليج وفتح 
الباب. العنصر عبد المجيد يرمي على ارض القاؤوش شاباً وسيماً. موربوع القامة 
نحيل الجسم. املس الشعر اسوده. يرتدي بزة كحلية اللون. أغمي عليه من 
الضرب. ينز ألدم من فمه واذنيه. عرقته على الفور. فقد كان رفيقا لي من عائلة 
أاسكندر من «جيلة» الساحلية. ركضت أليه. لحق بى أبو جاسم. رفعناه عن 
الارض. اجلسناه على بطانيتي. مسحت الدم من فمه وأذنيه. بدأ يسترد وعيه. 
عرفنى . إرتاحت أساريره. تمدد على البطانية. نسأم. لح سب 
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استخبارات عبد الكريم الجندي ليلة زقاقه من بين عروسه وأاهله الى سيارة 
«اللاندروفر». قادوه مسافة 400 كيلو متر الى «الشيخ حسن» ويعدما أوسعوه 
ضرباً مبرحاً من دون ان يعرف سببآ للاعتقال والضرب ... رموه بيننا.. . 

ومثله فعلوا بيالياس (أبو صبري) عبد المسيح, (من «الحسكة» على ضفاف 
«نهر الخابور» في اقصى شمال شرق بلاد الشام)؛ الذي جاءوا به إلينا في الليل 
بعد رحلة شهر من العذاب في الاقبية والسراديب. بدأت يجلده وتعذيبه في مركز 
استخبارات بلدته وزادوا فى تعذيبه فى دير الزور. جلدوه حتى أغمي عليه في 
حلب. أوسعوه لطم على أذنيه في حمص حتى أفقدوه السمع. وقيل رميهةفي 
«الشيخ حسن» مارسوا عليه في «الشيخ تاج» في حي الحلبونيء اللسع بشحنات 
الكهرباء حتى إنهار. بدا هزيلاء شاحب الوجه. يرتجف مثل ورقة خريفية. 

ا ا ا 
يزالون أحياء. ولكي لا تهتز أرواح من اخترمهم الموتء وان تكن الذ اكرة قد 
أرهقها التذكر وراح الزمان يغيب الوجوه وبعض اسماء الضباط الجناة الذين 
تناوبوا على التحقيق والتعذيب. 
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أربعين صار عددنا في غضون خمسة أيام. صركا أوبعين اسيوا 0 
بالانفاس والروائح. بقي بابور الكاز يولوس وينفث رائحة الكاز التي تختلءا 
يرائحة المرحاض. وبدلا فنن أن ككقىء الصواضين تحت النطاتيات فعن .حافت 
المساحة عليها هي الاخرى. فصارت تمر على ملابسنا وعلى وجوهنا. مثلها مثل 
الفكتراآن والجرذان التى بدأت تخرج من المرحاض وتسرح بيننا. 

تملكني الإنقباض. توقف تفكيري عند التحقيق. لماذا تأخر استدعائئ. 
حاولت من ابي عمران اقق على ما يدور في التحقيق. احضر نفسي له. فهو قبل 
خمسة أسابيع مر على المحقق والجلادين. 

غاب نظره. سرحه فى فضاء القاووش. تنهد. استعاد الصور امامه. قال: 

والنقمب تسبدر الذرا حقق معن :. 

سكت. رمقني بنظرة عجلى. أسترى الكلاه: 

«هو حقوقي. مثقف. ربعة فى القامة. حاد القسمات. ثاقب النظر. يجرح 
بعينيه قيل لسانه. لكنه جلاد قد من حجر». 

ا وري يي 0 
تأنى في مخارجها: 
صدق نكراتك لكل التهم. وني تكن انك اتكصد رت علنه. لوو ظ 
ساعة كاملة اظن. بهذوء مد ورقة بيضاء امامي. طلب مني ان اكتب كل حرف. كل 
: كلمة قلتها له. تحمست. عصرت القلم باصابعي. كتبت. يقي هادكا. انتتظر حتى 
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وضعت نقطة النهاية بجانب آخر كلمة. سحب الورقة. مر عليها بعينيه يسرعة. 
بدأ لوق روحهة وتكين اضيم اخمر, يكان الدع ونظرمن كدية: عيناه |ضصبحها منقل 
عيني ذئب جائع في الفلوات. يتحين الفرصة للانقضاض على فريسته. تحولت 
أصابعه الى مخالب. نفرت اظفاره. اصبحت شفرات حادة د تتوق الى تمزيق لحمي 
الحي. انقبض قلبي. اخافتني نظراته الحادة». 
على إتساع عينيه. نفرت عرو عروق رقبته. 

ذا صرب الخثيب القر بفيش عا ملي الول اند لقب الالو قي 
داخله. كدر ظ ١ ١‏ 
قاسم بسياطيي + نزلت على راسي يي وصدري ي في أن واحد.أغمي عبلي. 
عن 0 وم ان تمالكت روعي حتى وضعوني آلى جانب 
00 أن ينتشي. أن يشتم رائحة الدم واللحم الحي. الج 
شحنات المولد الكهربائي. أغمى على مرة ثانية. تنشقت «الاتير». صحوت. عادوا 
الكرة بسياطهم. اغمي علي مرة ثالثة. فما استيقظت الاافي غرفة إسعاف في 
مستشفى. فوق رأسى ممرضة. وألى جانبي طبيب يزرقني بحقن في ذراعي 
واليتي. قبل ان يوصي أحد العناصر بأن أرتاح بعد الذي تعرضت اليه. والا فإن 
جهازي العصبى قد يصاب بعطل لا يراء منه فأتعرض لشلل أو إغماء لا يقِظة لى 
منهة». ١‏ ْ ا 00 

ابتعد بنظراته عن وجهي. تفرس فى وجه نزيل جديد يربط وأسه يضمادات 
سال منها دم تجمد على جبينه. سكت لحظات. كم قال بلهجة حازمة: 

«حملتني العخنصر بمساعدة أحد الأطياء الى ل «اللاندروفره» لأعرف وأنا 
في الشارع انني كنت في المستشفى الفرنسي في «حي القصاع ». كما ادركت 
انتهت». 

طاف في رأسي سؤال ألح علي: 

لم يأخذ النقيب القرا منك أذن كلما أرأد من معلومات؟؟. ‏ 

0 افلقد دخلت في فخرات شيبوية. 00 
برذيكيه في الزئزانات هناء. 

« ماعادوا عذيوك؟». 

طلع سؤالي خجلا... قال: 

«لا... لكنني اعيش حالة صحية رديئة. فلقد هبط ضغط دمي الى درجات 
قصوى. كما زادت الحساسية في جلدي. ولاادري ان كنت سأغادر هذا المعتقل 
الرهيب حيا ام ميتا». 
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سس ب سس | ل يس سس ست لسع ممما اه 


شد على الكلمة الأخيرة. مر في عينيه بريق حزين. استجمع نفسه. حك بقعأ 
حمراء طفت على يده: 

«ليسوا كلهم على شاكلة تيسير الفرا. الملازم اول محمد النايلسي اكثرهم 
تهذييا آ واقلهم لجوءاً الى العنف وحفلات التعذيب والجلد. .اماإذا وقعت بين 
مخالب الرائد أنيس خير بك. فيا ويلك وسواد ليلك. فالرجل هو رئيس الفرعٍ 
الخارجى في الاستخبارات العامة. ال 0 ويا ويلك أيضا 
إن هوت على وجهك صفعة العقيد عبد الكريم الجتدي...» ظ 

غالبت ذهولى. تلعثمت بالسؤال: 

دمن هو أتيس خير بك هذا؟». 

ضحك. فطن ألى ذهولي: 

«خير بك يلي عبد الكريم الجندي في المسؤولية. عنده فى هذا المعتقل. 
الوفيتب كسابات خازية. بدخل فيه ما يشاء ومن يشاء في الوقت الذي يشاء. 
ويخرج منه ما يشاء ومن يشاء في الوقت الذي يشاء. تائف الكسيق: هيار. 
مفتول الساعدين. سريع الغضب. ضربة كفه قد تصرع جاموسا. لقد لطمني مرة 
قفأصيت بحالة اغماء استمرت ساعات طويلة». 

أبو عمر كان ه فى الرابعة والعشرين من سنيه طالباً في كلية الهندسة في 
جامعة دمشق 3. تسللت الى رأسه افكار«القومية العربية. ممزوجة بالماركسية 
الاشتر تراكية. قما إن اعد عتئق الائنين حتى دب الخلف بين جورج حبش ونايف 
حواتمة. كل ناصر الواحد على الاخر. صار لكليهما اتباعه وانصاره. ابو عمر اتجه 
الى يسار اليسار. أصبح عضواً في «الجبهة الديموقراطية» لتحرير فلسطين. 
بعدما أذة نشق نايف حواتمة عن جورج حبش راح يشكل تنظيماآً في جامعة دمشق. 
كت عشرات الطلاب الذين ينتمون الى الفكات الكادحة في المجتمع 

لدمشقى. . فوحد القكر الماركسى بيدهم. صار من لا يتحدث عن الصراع الطيقي 
رصم تراكية العلمية والتمايز الاجتماعيء وكل من لا يشتم اميركة واعوانها في 
الغرب «الامبريالي», وكل من يرتدي ربطة عنق ولم يرتب شاربيه على شكل 8 
تيمناً بثورة الثامن من آذار (مارس) 1963, او يرفعهما مثل جناحي نسرء هو 
عميل للامبريالية والبورجوازية. هو اقطاعي رجعي وخائن. أولئك الفتية الذين 

عايشتهم عاما كاملافي واحد من ارهب معتقلات عبد الكريم الجنديء كانوا 
يعبرون عن جيل الضياع القومي والتباين الاجتماعي. عن جيل اختلطت عتده 
الرؤية: فما عاد يفرق بين «الاممية» و«القومية». جيل حاول ان ينقل نظريات 
ماركس ولينين من بطاح سيبيرية وروسية الى ... الشرق القديم. 


»> 
9آذار (مارس) 1968 

غسا الليل. حن. . رقصت السياط في ايدي الجلادين. تللم الوواء شعن وهنن 

تهوي على الاجساد العارية, اوت د مم 000 
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)| صو سرس 1 ب موا اوه واج سود 5 
«أحجي بول + الح انيه 
تمن اللظمات و الضقماف: نسمع تكسر قضبان الخيزران. يعلو صراخ 
المجلودين. تعلو معها شتائمهم وتحدياتهم لجلاديهم. يعدما يتعب الجلادون. 
في الرابعة ضباحاً تجرجر الضحايا الى الزنزانات والقواويش. واحد لا يقوى 
على السير لانتفاخ رجليه. آخر ينزف دما من فمه واتفه. ثالث يغطي عينه الزرقاء 
موسر اج ورابع يضغط على ضلوع صدره التي كسرها السوط المجدول 
٠‏ الآنعثفوا الاسرى وتحديهم لرجال الاستخبارات ما كان اموا نظرياً 
سعسع وقعتا ويدق على أبواب مشق 
يوم آخر الوجوه ذات الوجوه. والإنتظارياتي بالموت 


توافذتا المسيجة, وو 00 وهم في 
عزلتهم الممضة. لا يعرقون ليلهم من نهارهم الااذا سمعوا صوت المؤذن من 
ماذن دمشق العتيقة أن ن الفجر قد لاح على أهل الشام أو صلاة الظهر قد أزفت. أو 
لوحت الشمس صلاة العصر, أو من صوت مؤذن يصلي على جثمان ميت يمرؤن - 
به أمام المعتقل, (في الطريق ذاته الذي مررت به مع عشرات الوف المشيعين. 
نمشي وراء نعش شكري القوتلى الذي فجع بهزيمة 1967 فمات في بيروت بعيدا 
عن العاصمة التي رفعته الى سدة الركاسة مرات ثلاث). 

وأمر بالنوافذ. اهمس لاسرى الزئززانات: 

«أنت الذي في الزنزانة رقم 3 من أنت؟». 

أدور حول الممر دورة كاملة فاعود أسمع صوت الاسير يذكر إسمه ويسأل ‏ 
عمن أكون. في الدورة الثالثة اجيبه. فيسأل عن التنظيم الذي أنتمي إليه. . في 
الدورة الرايعة أجيبه... 

أدور. أسال وأجيب. حتى يصرخ العنصر. نساق مرة أخرى الى القاووش. 
ينشر الليل بيارق العتمة من جديد. تبدأ حفلات التعذيب والصزام 
والأنين. ..والموت. الذي ننتظره على لسان محقق, .تحت سوط جلاد. فى قيضة 
سكيثه, ٠‏ في شريط الكهرياء المغروس في الخواصر وأطراف الأصابعء فلقد كنا 
موقوفين بأمر عرفي غير مكتوب. تحت رحمة المحقق ولخد خارج أسوار 
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المعتقل الرهيب. كان وزير الداخلية محمد عيد عشماوي يصدر أوامره العرفية 
بموجب قانون الطوارىء الذي أعلنته حكومة الإنقلاب العسكري فى الثامن من 
آذار (مارس) 1963. ١‏ 

لكن الوزير لم يكن الجاكم العرفي الوحيد. فكل ضابط من ضباط أمنه تحول 
الى حاكم عرفي: له حساب خاص في سجون ومعتقلات جمهورية الملايين 
السبعة. يعتقل بلا أمر مكتوب فيبقى إسم الأسير خارج السجلات. فإن مات تحت 
التعذيب لا مسؤول يطال ويحاكم. 

الأسير هو كائن غير موجود في جمهورية عبد الكريم الجندي. 
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... أمام المحقق ‏ 


1 أذار(مارس) 1968 2 2 

رمى الصمت في اليل خلله الثقيل. حركة الحراس على أسوار المعتقل كانت 
تنشر الحذر. وطء نعالهم كان يحدث أصواتا غريبة فوق سقف القاووش. . أمتدت 
الايدي الى الطنجرة الكبيرة. أاصبخت حركة الايدي آلية بين الطنجرة والاقواه 
الجائغة. سال المرق بين الاصايع. مرت كوّوس الشاي على الشفاءه. أصيح 
الصمت مرعبا. الوجم حط في العيون. سكنها. الوقت يتنسل ببطء بين عقارب 
الساعة. ولا شسيء في الخارج يتحرك. 

« تأخزوا. .. تأخروا الليلة, و ا 

فين آبواعمو اكات الأستكاة فذتك* تمشي ميشال غتوم الى الباب. دس أذنه 
فيه. قلب شفته السفلى. عاد يدوس على الأرجل الى ركنه. تسلى البدوي الأردني 
بقرقعة أصابعه. انزعج أبو صبري عبد المسيح. إنهمك البدوي الآخر في هرش 

«أمر غريبء أمر غريب. لابد أن شيكاً حدث لا ذعرقه!». 

رمى نظرة عجلى على السقفء اقترب مني همس: 

« زادوا عدد الحرسء يجب أن نعرف ماذا يحدث في الخارج.. 353 

رفع البطانية عن كتفيه: قام. لحقت به. تبعنا ميشال غنومء دخل أبو عمر في 
جدال مع أبي صبري عبد المسيح. سعل أبو جاسم وتف بلغما. أخرس أحدهم 
صوت بابور الكاز. 
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ما أن وصل الأستاذ مزيك الى الباب حتى انهال طرق عليه: 

«إفتحوا... إفتحوا... أنا مريض... أنا مريض». 

ترثرت المزاليج. تحركت ببطء. دار المفتاح في الياب. دقعه المعنصرعيد 
المجيد. رمى علينا نظرة مستفسرة . اجاب عنها الأستاذ مزيك: 

«أشعر بصداع يشطر رأسي, .هل لي بحبة وجع رأسء يحبة أسيرين؟». 

أبتسم العنصر عبد المجيد بخبث بان في عينيه. استدار ببطء. أومأالى 
عنصر أخر. طلب منه احضار حية أسدرين. ثم مرجح كلامه بين أذاتنا... 

«ناموا هذه الليلة مرتاحين. الضباط لن يأتوا. هناك معركة ضارية على 
الحدود. لبوا مساكرييا سن الوسيهارع اكراايلة. 5 

حلق بضحكته. تمادى بها حتى انتشى 

«معركة, كيف. اين. متى؟». 

تلاطمت الكلمات. تسابقت على شفاهنا. رفع العنصر يده. اعلن علينا البلاغ 
العسكري. 

«في الكرامة. المعركة في الكرامة. الفدائيون الفلسطيتيون والجيش الأردني 
يصدون ببسالة هجوماً مدرعا اسرائيلياً كبيراً. ما عرفناه حتى الآن عن سير 
المعركة إنهم كبدوا العدو خسائر مذهلة في العتاد والرجال. القيادة الأردنية 
طلبت من قيادة الجيش السوري وضع ألوية الجيش لأسلحتها كافة في حال 
استنفار خوفاً من هجوم إسرائيلي للتخفيف من حدة المعركة على حدود 

تراجع عن الباب. أغلقه. انساب صوت ميشال غنوم ينشد قصيدة تنجيب 


ياظلام السجن خيم إنذا نهوى الظلاما 
ليس بعد السجن إلا قجر مجد يتسامى 


11 


2 أذار (مارس) 1968 

إنشغل الحارس بجهاز الراديو الصغيرء نقله بين يديه. حشر اذنه فيه. همدر. 
أطلق السياب. هز رأسه. لوى عنقه. مشى. ادي رودت وسوميم 
الراديو. أقترب من باب القاووش. تدثز القاووش بالصمت. 

صار صوت المذيع أوضح- . حشر ميشال غنوم اذنه في الباب يسترق السمع 
ويتقل إلينا ان المعركة مستمرة. الفدائيون الفلسطينيون يستبسلون. خلفهم 
مدرعات الجيش الأردني. 

بدأ الصوت يتلاشى. رهق الحارس من صوت المذيع. أدارايرة الراديو. طلع 
صوت ام كلثوم. انتشى الحارس. ابتعد عن الباب. دار الهمس. عدنا نتحرق 
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“ا ل 1ةةتكك ولتت 0 


المزيد من الاخبار. ننتظر ان يفتح حارس اخر الباب فينقل الينا ما سمعه من 
صاروا يتمادون في التحدث إلينا. في نقل الأخبار والأجابة عن أسئلتنا. 

إمكفكى يتبال غذو».: عاد الى ركنه. تضايق الاستاذ مزيك من عدم ممالاة 
البدوي الاردني لما يحدث. أحسست ان الاستاذ مزيك اوقف على لسانه عبارات 
فطن الى انها ستكون جارحة لو نطق بها.سحب سيجارة «لاكي سترايكه من 
ا عا سيان ان سيدا لول ارو ادن المي كين 
ميشال غنوم بنظرة شعر ابو عمر انها قد تغضب البدوي. فشده من ذراعه وابتعد 
معه الى ركن آخر. 

كان ميشال غنوم بين الفينة والفينة يحط بعينيه على وجهي. . يود استدراجي 
الى الحديث. يقيت صامتا تملكني شعور بالزهو. تدافعت الافكار في رأسي. 
شعرت لاول مرة متذ الخامس من حزيرأن (يونيو) 1967 أننا متى قررنا نستطيع 
مقاتلة «اسراثيل». نستطيع أن نسحق عساكرها. ان تغسل وجوهنا من الهزيمة. 
مياركة دمأء الشهداء التي تعيد عز الامة والوطن. أعجبتني الكلمات الأخيرة. 
راجعتها في ذهني. مفكها جرت عي د اسعيم ا 
العدو وتنتصر 

لكزني أبوصيري عيد المسيع. ا 00 للا , 
القاووش والعيون مكوة على لباب 
بالرجل الاول. فخر راكاً ا لي 
م ا الس وركلا ولكما لعو ا 

وخص يوي و با 0 
ا و سب لوه وو او 19910 
الاصوات في الركن المقابل. اسم بيس وا وي لوو 0 
رجله. 
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كناق هندر القاووكن حذاء اكقدق .وكنقنا .ناز انوا مدفموة الف دالمؤيد 
من المعتقلين. المساحة التى كنت اتمدد عليها واجلس. اصبحت اتناوب عليها 
مع ثلائة معتقلين. على مدى ساعات التهار والليل. نقف بالتناوب. نناه 
بالتناوب. لا يعرف احدنا من يأتي دوره فتخطفه ايدي الجلادين. يقع 
فريسة بين شفتي محقق حاقد لا يخفق في صدره قلب ولا يأبه لتبكعيت 
ضمدر. 1 | 

إنتصيت واقفا. أسند ظهري على الحائط. اتدثر يبطانية قاحبت متها 
رائحة العفونة. مضت ثلاث ساعات على انتظاري... وانا انتظر دورى .لاتمدد 
على الارض. بدأ التعب يتكمش بمفاصلي. يستقوي على رجلى. يجمد الدم فيهما. 
يشلهما. اخذت اتلاشى. أتكىء على الحائط الذي كلح من الرطوبة فأعود 
واستقوي. 

أضغط على أعصابي. لي ويد تسليت بمراقبة صرصور مشى على 
شعيرات ذفن أحدهم. 

أطلإصبع رجلي من ثقب الجراب. ضحكت بسري. تلهيت بتحريك اصبعي 
مرات عدة. علا صراخ المجلودين في ياحة المعتقل. انقبض قلبي. وأ تتكمير 
«الأستان» عن حذه. تضايق أحدهح من الصوت المزعج الذي كان يطغى على 
صراع الألم وزعيق الجلادين. قأم إلية. هره مرات. . صرخ في أذنه. . بقي «الأستان» 
هامدأ يخرج شخيره من فمه وأنفه. 

و«الأستان» محام من اللاذقية. كان أمضى سبعة أشهر في سراديب مركز 
«الشيخ تاج» في منطقة الحلبوني (غرب دمشق) قبل أن يستقر به المقام بيننا. 

شحيح النظرء افقده حبسه الطويل في زنزانة عتمة لا ضوء فيها وجه الذور في 

عينيه. واستقر الروماتيزم في مفاصله وبدأ يشكو من حالات عصبية من كثرة 
فكان طعامه اليومي كسرة خبز عفنة واحدة يقمسها يالماء. في الليل. يتكور في 
زاويته يضع رأسه فوق حذائه. يلف جسده ببطائيتين ليغفيب من تعب وإرهاق 
وضنك ويطلق العنان لشخيره. 

أذكر مره ة أننى سألت برالأستاذ» كيف يقوى على التوم العميق وفي الخارج 
١‏ اا ابا ا 0 يا 
دوره للجلد في أية لحظة. ضحك فأفرج عن أسنان صؤفراء نخرها التسوس 
«لقد صرت إذأ اصابتني «الفلقة» تكسر الخيزران على الخيزران 0 3 
الشاعر مرة»! 

لم اعد اتحمل سماع سباب الجلادين وصراخ المجلودين وأنيثهم: كلما نزل 
السوط على اللحم الحي. إنحبس النفس في صدري فجأة. ثقل. أحسست 
بالإختناق. تهالك الإغياء علي: خارت قواي. جلست القرفصاء. شبكت عشرتي 
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زحفت على القاووش روائح كيماوية غريية: لم نتألفها من قبل. حاولت أن أغمض 
«صباح الخير... كيفك اليوم؟». 
رفعت رأسي المثقل.كرجت إبتسامة على شفتي. 
كان الصبح قد طلع في القاووش. 


17 


تتمشى الأخبار في القاووش من أذن الى أذن. تدبدب مثلما يدبدب القمل في 
رؤوس المعتقلين. ويدور الهمس. تتغرغر الحتاجر باسماء الوافدين الجدد على 
المعتقل. في القاووش الآخر على الطرف الجنوبي للمعتقل. وفي الزنزانات 
الإثنتين والثلاثين. كانت إنتماءات المعتقلين السياسية والإقتصادية 
والإجتماعية, غريبة عجيبة. 

خالد العشىء الذي سمعنا جاده وتعذيبه في الليلة التي سبقت معركة 
. الكرامة. كان متهما بتهريب السلاح الى دمشق عبر ممرات «سرغاينا» فوادي 

بردى. ْ 

الراحل دريد المفتي, العقيد المسرح والديبلوماسي لدى الأرجنتين 
وإسبائية, رموه فى.الزنزانات المظلمة. أذاقوه الأمرين. عذبوه أثناء التحقيق معه 
وبعده. فلم يشفع به علمه وثقافته وانضباطه العسكري وخلقه الرفيع . 

جِلَدَهُ محمد عيد عشاويء (وزير الداخلية وقتذاك). في إحدى غرف وزارة 
الخارجية. (وزير الخارجية سنتذاك كان إيراهيم ماخوس)» فانهال عليه بسياطه 
فى أحد أقبيتها المطلة على ساحة «قصر الضيافة» في دمشق. 

أما الدكتور سامي الجنديء (الذي كان رئيس للوزراء ووزيرا للإعلام وقائدآ 

«بعثيأك من الحرس القديم ونسيب ا للعقيد عبد الكريم الجندي).: فقد كانت تساء 
معاملته مع خاك الجندي (رئيس إتحاد نقابات العمال). فما رحمهما لا الإنتماء 
الحزبي ولا التطرف اليساريء ولا حتى رباط القربى بالعقيد عبد الكريم ا لجندي. 
زجهما في معتقلاته الرهيبة ليكونا شاهدين على الأيام المظلمة في تاريخ بلاد 
الشام . 

«الإخوان المسلمون», جرجروا الى المعتقلات. لسعوا بالكهرياء. دارت 
بأجسادهم الدواليب المطاطية ومعها السياط تأكل من لحمهم الحي. ذاقوا مثل 
غيرهم أوجاع «الشيح» من الذراعين والرقع الى سقف الزنزانات أو الريط 
بالقدمين الى أعلى حيث يتدلى الجسد ويتجمع الدم فى الرأس حتى الإغماء. 
غطسوا في براميل المازوت مثل غيرهم. أطعموا شعور شواريهم والحواجب حتى 
التقيوء. أحد قادة «الإخوان» كان محامياً من عائلة الماردينيء كما أذكرء أمضي 
قبل مزامنتي لإعتقاله اربع سنوات في أقبية الأدارة العامة للإستخبارات. يجلد 
مرتين في اليوم ويبال عليه في زنزأنة مظلمة اذلتوأ فبها الفئران والجراذين قبل 


537 


أن يرموه ييننا فى معتقل «الشيخ حسن» فكانوا يستدعونه للتعذيب مرة في 
الاسيوع. ١‏ 

«الناصريون». «الشيوعيون». «البعثيون». «الاشترأكيون» ... وتكريح الأسماء: 
خليل كلاسء (وزير الاقتصاد زمن «الوحدة»). عيد الغني قنوت (أبو احمد) وزير 
الشوّون الاجتماعية والعمل ايام المد الناصري في الشام, محمو د جيوش» (وذير 
التموين في اكثر من وزارات «ثورة اذار»). 

لكن هؤلاء جميعهم,ء كانوا امام آلة عنق عبد الكريم الجندي. يتشرنقون 
ويتقلصون. مجرد اسارى أو موقوفين سياسيين لا يتمتعون بحقوق الاتصال م 
العالم الخارجي عبر محام أو رجل قانون. مجرد اناس ينتظرون الموت في 
الزنزانات المظلمة. 
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6 أذار (مارس) 1968 ١‏ 

و إسمي في نيرات صوت العنصر يحيى. . فتش عني بعيتيه. انتفضت وأقفا. 
ال واي ب يداني سي سوسويةه أيصر 

«هذه لك.. 6ا. 

بلع باقي الكلام. خطف الرزمة خطفا. احسست بالزهو. الغيت كل الاشياء 
امامي. 

صارت الرزمة كل ما اراه. تسللل خدر رقيق الى مغاصلى. انتشيت. قريت 
الرزمة من انفي. شممتها انتشيت اكثر. ثملت. مر وجه زوجتي امامي. داعبته. 
دغد غني شعور غريب. امتلا رأسي بالافكار. عو د 

غرست أظفاري الوسخة في الرزمة. مزقتها. 00000 
دوشأمير» لونه لون وبر الحمال. قطعة صابون «كامي» معطرة ومثلها أخرى 
لغسيل الملابس. أنبوب حليب «نستلة» السويسري الصئع. 

ضممت الرزمة الى صدري. مشيت الى ركنى. خفض الاستاذ مزيك نظره. 
ركزه على الرزمة. اقترب أبو عمر. حيس سس يمير 

وفتش الملابس...» 0 

رمى الاستاذ مزيك كلماته بسرعة. سكت. دمن هو لقان التطور 
فعلي على وجهي. 

«صحيح.. .. صحيح فتش فى الملابس الداخلية». 
تجمدت نظراتيء؛ أعطيت. لسؤالى مداه اليريء: 

«أفتش... أفتش عن مأذأ؟». 
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هه 
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قال وهو لما يزل ينظر الى الرزمة: 

«عن أي شيء, أي شيء فات الحراس التدقيق به ورقة صغيرة ربما... اي 
0 يدا 
لجو ا الملايس بين أصابعي. م أترك خيماً أو كبا أو شدية إل 
ومددت فيها نظري وأصايعي, لم أجد شيكا... 

هو الأستاة مزيك براسة: كيو أبنو هس بصق أيبو جاسم على الأرض 
ممتعضاء أيتعدواء تركونى أعيد لى الملايس بالورقة. 

لقد عرفت فيما يعد أنهم صادروا جهاز راديو وبعض الفاكهة فلم تنطل حيلة 
زوجتي على الملازم أول محمد نابلسي عندما لفت الأغراض يجريدة ومزقت 
صفحات كتاب ولفت بها الثياب» فعندما أستقبل الملازم زوجتي وأمي وشقيقتي 
في مكتبه في إدارة الأمن السياسي في شارع الشيخ محى الدين قال جازرا: :«دأئه 
اا ع ا ا و 

لم اغرت كيت تخلضت من ملايسي الداخلية الققرة قاقد فاعت راتحكها 
الكريهة. يبست على جلدي ومعها الوسخ والعرقء لاول مرة متذ أريعة عشر يوصا 
أخلع عني البزة الكحلية. حززت جسدي المحيوس فيها ليل نهار. 

كانت مصيبتي بثيابي أهون من مصيبة غيريء على الأقل جاءوا بى الى 
المعتقل بملابسيء فرحان سحلول اعتقلوه وهو ما يزال يرتدي الدشداشة ولا 
شيء تحتها يسترهء وبقي طوال فترة إعتق اله لا أحد يعرف مصيره ومكان 
وجوده ليأتيه بملابس تستر عريه, ظل يرتدي الدشداشة الوسخة ويصطك من 


اليرد. 
1ع 


4 نيسان (إبريل) 968! 

ليل الليل: أطلت عينه السوداء من الكوة, تكاسلت نسمة هبت من الكسوة, 
رشت صقيعها في أرجاء القاووشء أنعجقت الأصابع فى علك كسرات الخبز 
وتغميسها في المرقء زعق بابور الكاز. عصر إبريق الشاي نفسه في الكوؤّوس, 
ماج صوت البدويء رندح موالاء أسكته صوت الأستاذ مزيكء دار الحديث على 
الالسن: ظ 

منذ أن لوحت الشمس بالليل؛ أنغمس قلبيء تولاني الإنقباض حامت أفكاري 
حول البيت؛ عاد وجه زوجتي يطل من بين عشرات الوجوه التي تسابقت على 
ذهني » أرتعش دأخلي, تناهى الي بكاء طفلتي, شردتني أفكاري الى مطارح 
يعيدة, نسيت كوب الشاي الساخن يحرق أصايعى, شعرت يلفقحات اليردء 
أحكمت لف «الروب دوشامبر» على جسدي , فتشت عن سيجارة فى علبة ال 
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«فايس روي» نسيت أنني دخنت آخر سيجارة عند الظهرء عصرت العلية ‏ 
بأصابعي, جاء صوت حكمت قواص دافتا: ا سر ل 
تغير وجهه علي لأول مرة؛ رأيت فسحات الحزن تتجمع في قسمأته. تتبه, 
أبصرني أسمر نظري على وجهه. عالع تظراتى بايعيسامة حلا لى واننا واقق 
اد فلهري الى ال الحادا اا ايه 0 القاووش 7 
لصت ترب في واي الفاووش» افج الباب. دقع العنصر يحبي. د تجهم وجه 
و ين اليب تنبه حكمت قواص: رمى على نظرة وشت بالخوفء ربت . 
6 لم يقل أية كلمة. 

علي؛ تسمرت في مكاني لحظات طن أسمي في أذني مرة ثانية» أرتعش داخلي, 
سقطت في الخوفء طرزت جبيني حبيبات عرق باردء ثقلت خطواتيء, تقدمت 
حكمت قواصء كنت أول من أطل برأسه على باحة السجن لأرى فيها آلة «الفلق» 
مرمية على الأرضء الى جانبها أكثر من خمسين خيزرانة, رجل مربوع القامة 
الباحة بخطوات متمهلة يهمدر بصوت خذيتء توقف لما رأني» رمى على وجهي | 
نظرة هزء, اومأ العنصر عبد المجيد أن نقفء تقدم العنصر أبو عدنان, تهامساء 
تادى أبو عدنان على. بقى حكمت قواص واققفا. 


أمسك بيء جرني'خلفه, توقف أمام باب غرفة الى جانبها رأيت حماما 
شعرت بدفئه لما تسربت من بابه شبه المغلق لفحات ساخنة:, نقو أبو عدنان على 
باب الغرقة, أنتظر. سمعنا صوتا بأهتاء فتح أبو عدنان الباب» أو مسيم 
دخلء غاب دقائق حسبتها دهراً؛ فتح الباب مجددا على غرقة مساحتها لا تتعد 
أربعة أمتار مريعة: وقكف أبو عدنان الى جائب الباب», أفسم الي الطريق, 0 
لأرى شابا في العقد الثالث من سنيه يرتدي بزة رصاصية اللون يقلب بين 
أصابعه أوراقا في ملف مفتوح أمامه أعتقد ت أنه ملفي الأمنىء على المكتب 
منضدة صغيرة تربع فوقها جهاز كهربائي تتدلى منه أشرطة رفيعة متعددة 
الألوان تنتهي بمقابضء على الأرض أرتمت آلة «فلق» أصغر حجمآ من التي رأيتها 
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اجام ا ب 00077 
العرق المتصبب من جبينئ بكم «الروب دوشامبره» جف حلقي, شعرت يحاجة 
اا عيبي 

«من أنتء ما أسمك؟». 

كتمت استغرابي, أجبته بسرعة, اعطي لهزئه مداه. 

«وما هذه القيافة والاناقة؟». 

السعتني كلماته, يتقن فن الأستفزازء ضغعات على أعصابي؛ تغاصبت على 
الكلام: 

يعو سيد مره سبو ع يزان 

دأنا الملازم أول محمد تابلسي.».: 

عي و ا القد حدقي عن ال «قايلسي»/ رجل القانون 

ب 

الم أحجب, كنت شارد الذهنء أعاد السؤال: 

«أتعرفني. .. هل ألتقينا من قيل؟». 

تبقظت, بادرته: 

«لايا سيدي ولكنني سمعت عنك الكثيرء ؛ وعرفت أنك وجل قانون قادر على 
التمييز بين حق وجودي هنا وبين حق عودتي الى بيتي وأسرتي». 

تعمدت أن أثيره بكلامي» أن أدغدغ شعور التباهي فيه, كاد ينسى أنه 
المحققء عاد الى وعيه. خطف كلامه خطفا 

العو ل 

وعدا موقيام ا ل» الى أي تنظيم سياسي تتتمي 0 

أوحى لي بالراحة, تركني أحكي, كنت صافي الذهن, أذكر أنني سردت عليه 
على مدى ساعتين أجوبة عن أسكلته: سردت عليه حياتيء فصلتهاء توقف معي 
في محطاتهاء بقي ينظر الى وجهي, أفرط في التدخين» يقوم عن مكتبه. يتمضدى» 
عندما سمعني أقول أنني صحافي, كنت مراسلاً لمجلة «الحسناءء البيروتية 
أنتفض» صرخ في وجهي: 

«صحافي. .. يعني جأسوس». 

«لست في موقع يسمح لي بالرد على هذه التهمة: أنا أمارس مهنة قي العالم 
الخارجي يعتبرونها سلطة رابعة بعد السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية». 
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قاطعني بحدة: 


دلا تناقشنى ... أنت هنا للإجاية عن أسئلتي لا لمناقشتي» ٠‏ مفهوم». 

سكت ميسو و 0 

أ تعبتني؛ ما ذكرته يصلح, سيناريو لفيلم سينمائي طويل» نقد حان دوري 
لاتعايك». 


ظننت لفترة أن وقت الجلد قد حان؛ لكنه وقفء صاح بأبي عدنان: 

«إعط الصحافي ورقة وقلمآً ليكتب سيرة ابي زيد الهلالي!!». 

نقل نَظره الى وجهىء بان حاد القسمات: 

العو بر وس ووم بحو يد ااا ب ع 
ساف 

شدني أبو عدذآن من د يدي » 0 الى 0 في زاويته «قازان» يمفرغر 
اكعريو السطين محاني القرقص] 2 يجرجر القلم على الورقة المبللة بعرقه. 

بدأت الكتاية» ضاق نفئسي, زأك اللهيب: صارت درجة الحرارة 45 درجة؛. كان 
العرق يتصبب مني مدرارأ؛ قاومت الحرارة حاولت أن أركز تفكيري في الورقة 
مسا ا 0-0-0-3 ميل ال 0 

ا 17 م و أكعب . عشر ورقات, 
عشرينء ثلاثين» أكتب يعد. .. تضخمت الاوراق صار عددها أربعين ورقة., 
أستحضر فيها ما قلته له, تطاولت أشعة الشمس على كوة في الحائط, لاح 
الفجر فتح أبو عدنان الياب, مذ يذثة؛ دفعت بالأوراق إليه. لفها بأصابعه., قال 
يصوت تعب: 

«إلحقنى. . ساضعك في الزنزانة». 

3ةز انة. .. أنا فى القاووش؛!». 

«أعرف.: لكن الملازم أمر منقلك ال الزنزانة رقم أ». 
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... في الزنزاناة رقم 
5 


5 نيسان (إبريل) 1968 
ا مد الخطوات أمامي, فرك كعب حذائه في أرض الممر. أحدث جلبة؛ مرجح 
المفاتيح بين يديه تمشى طنينها في السكون الذي كان يخيم على الممر, تو قف 
أستدار 3 قليلاء رآنى أجرجر الخطوات خلفه. حرجت من عينه نظرات غضبى,» رشها 
على وجهي: حرك شدقيه بحركة غريبة؛ أمتص مع شفتيه كلمات لم أفهمهاء, 
تعاركت مع قدمي, أسرعت الخطوات إليه سعل؛ , بصق على الأرضء عاد يمرجح 
الكتتيت ١‏ وتسور اح اترقف على بلي 11 م ؛ أستل مفتاحاً عالج 
قفل ألباب الحديدي به: تمطى الباب» فتح فمه الكبير, , أحدث صوت ا غريباء شدني 
العنصر أيو عدنان من ذراعيء دفعني إلى داخل الزنزانة بعصبية., أقغل الباب 
بسرعة, عاد المفتاح يمرغ رأسه في القفل ويدور على نفسه دورتين. 

أقحمت عيني في العتمة, بقيت هامداً في وسط الزنزانه. لم تكن غريبة عني, 
دخلتها لما كان الدكتور جورج حبش فيهاء (عرفت فيما بعد أنهم نقلوه ه إلى 
الزنزانة رقم 12).ء كان الضوء بدأ يتثاءب من الكوة الصغيرة في أعلى الحائط, 
يسيل بليداً متكاسلا على الحيطان الكالحة من الرطوية» نزّهت نظري على آلاف 
الأسماء المحفورة على حيطان الزنزانة, ما فرقت الحيطان بين تنظيم وأخر, ولا 
بين محمدي يؤمن بالله واليوم الآخر ومسيحي يؤّمن بالأب والأبن والروح 
القدسء بين ملحد يؤمن بالطبيعة وأحكامها وبين مأركسى «يمركس» الحياة من 
حوله وحواليه. ويزداد حقده الطبقي على كل من حولهء وددت أن أضيف أسمي: 
أن أحشره بدن الأسماء, ب«االجسران دقاتر المحانين» فشزت هذه الكلمات إلى 
ذهني» ضسحكت لهاء كدت أتنطق بهاء تكور لسا شي في حلقي» تصسمب حيطان 
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الزنزانات السجل الوحيد المفتوح الذي يخبر لاحقا من سابق أنه كان هناء فلا 
قيد ولا سجلء لا مذكرة توقيف ولا هاتف أتصالء لا محام ولا طييب, لا أحد 
يعرف مصير الاسير في «دولة» عبد الكريم الجتدي. 

نولاني الأنقياضء: ضاق النفس في صدري, أحسست بالوحدة ة تخنقني, 
حاصرتتي التهيوءات. أنتابتني رعدة خوف, أنزرعت فى العتمة أمامي عيون 
مبحلقة تقتحم العتمة, #تقدرب ا تكدري من وجوني: خلفهاأمتدت أيدي أسرى 
مشقوقة بالسكاكين, تنزّدما وقيحاء شعرت أنها تقبض على عنقي, تضغط 
بقوةء وإن الأظفار الطويلة الوسخة تنغرس في جلدي تعاركت معها, حاولت أن 
أزيحها عن عنقي: أمتعدت العووق المدتسلقة: تستوت بالعتمة: أزداد الوجع في 
عنقي, تيقنت فجأة أنني كنت أضغط على عنقي بيدي. سحبتهاء أرتعبت, 
أرتعشت,ء أنتابتنى نوبة سعال حادة. خارت قواي. 

تمددت على مصطبة الأسمنت, أنغرست بحصة من الأسمنت المجبول في 
ظهري» شعرت بألم حاد فى معدتى. عصرتها بيأصابعي, عادت العيون الميحلقة 
تهتك ستر العتمة من جديدء تقترب» أغمضت عيني, تسارعت ضربات قلبي. مد 
القرق البارد القشعريرة في ظهري, أحسست بحاجة إلى الصراخ, إلى الزعيق 
إلى دك الحيطان بقبضتي, إلى تحطيم الباب الحديدي الغليظ يا 
الحرية, تشذ تشنجت أعصابيء تلاطمت الصور في مخيلتي, تسارعتء تناوبيت على 
تقد دي تتعرت بإتتفات ذى ضايغ يدى اليفى: فلقد أمضيت أكثز من ثلاث 
ساعات أكتب : تقرير التحقيق معي بقلم يؤلم من أمسكه دقائق معدوداتء, حاولت 
تحريك أصايعيء لم أستطعء كان الدم قد تجمد فيهاء بدأت أتلاشى حتى النوم. 
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«دخذنء كلء: هذا فطورك..., 

نتر كلامه نتوأً. مدلى من الطاقة رغيف خبز وقرصين من الفلافل وعشر 
حبات زيتون أسود, كانت حركة يده أسرع منىيء سقط قرص الفلافل على 
الأرضء بقى على الباب حتى لممت قرص الفلافل؛ فأعاد إغلاق الحلاقة 

عدت إلى المصطبة:؛ أكلت بشراهة؛ فما كنت أعرف أن كنت سأكل مرة كانية, 
لأن أصحاب «القراره» الذين أمروا بإعتقالي والتحقيق لا يوفرون الطعام في 
ساعات التحقيق الطويلة. 

أأحسست بشيء من الراحة. خف ألم معدتيء طافت برأسيى الأفكار, أرتعش 

لها داخليء أهتاج في الحنين إلى سميجارة: قفزت إلى ذهني كلشصات ا أول 
محمد نابلسىء راجهتياء شعرت بالأنقياض. ثقلت ضحدكة أحد العناصر وهو 
يقترب من باب الزنزانة؛ توجست شرا قْرَشَرَ المفتاح بالقذلء تسارعت ضربات 
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قلبيء تحرك المزلاج, جف حلقي, فتح العنصر الياب. سده منتصباً بقامته 

«أنت فم تحرك: تعال... إلحقني». 

قطع كلماته بنيرات حادة. فقمت. تحركت, ولحقت به. حط نظري على 
ظ الساعة في معصمه السابعة صباحاًء تسابقت الظنون في رأسيء إلى أين يقودني 
هق العتصو؟ الورقت لنين :و قت تحقدة: فالضباط بالعادة يرتاحون في النهار بعد 
ليل طويل من التحقيق والجلد والتعذيب؛ ثم أن بعضهم يداوم في الصباح في 
إدارات الأمن المتعددة الفروع؟ 

غامت الأشياء في عيني, ضيعت توازن أفكاري؛ هدأ نظري من التطواف على 
حيطان العمن وعلى دوايات الؤتزاقاف: أقرأ الأرقام على أبوابهاء » يضج في أذني 
هدير الأسرى خلف تلك الأبواب يتحركون. يهمهمون مع دعساتناء قحت رائحة 
قذرة من إحدى الزنزانات, طنت ذبابة حطت على أنف العنصر الأفطسء. نشها 
بعصبية, شتم... بصق على الأرض, أسرع الخطىء فتح الممر فمه على بياحة 
المعتقل... تخمع ثلاثة عناصر حول جهاز الراديوء إيرته كانت على إذاعة دمشق,» 
خرجت من الجهاز إشارة أخبار الساعة السابعة والربع, طلع صوت المذيع يعلن 
أن رئيس الدولة الدكتور نور الدين الأتاسي وصحبه «الأبطال الثواره سيستقبلون 
:المهنئين من ديبلوماسيين ومثقفين وثوريين وعمال وفلاحين وصغار كسبة , 
أحتفالاً بعيد تأسيس «حزب البعث العربي الا شترأكى» الثالث والعشرينء وتلا 
المذيع بعد ذلك جملاً مرصوفة منمقة حماسية, أعتدتا على سماعها منذ فجر 
الثامن من 'أذا رن (مارس) 3 فما جاء بجديد ليغير قناعتي أو ليشنسيني بأن هؤلاء 
المتسلطتة غل..وقاب الكاس يكوا وظخا سسمهوة والعورت» معتقل قن المخاضلون 
والأحرار فقيما تسرح عساكر «إسرائيل» في الجولان وغرب حوران. 

أحسست فجأة لما صفعني النور في باحة المعتقل بصداع تكمش في 
صدغيء فقأس حادة تشطر رأسي, نشرت غشاوة على.عيني لونها البنفسجي, 
شنعوت أن الأرفن تتمادل: :تدورء وتدور معها الأشياء أمامي. وصلني صوت 
العنصر جازراء أيصرت تحرك شفتيه الغليظتين يحركة غربية: 

« تبقى هنا واففاء الجلوس ممنوع, كذلك الأكل والشربء مقهوم. 6 

ضغدحت على صدغي بيديء طليت منه حبة «أسبرين» لتسكين الصداع 
(كان«الأسبرين» حتى ذلك العام ما يزال متوفراً في الأسواق السورية). 

همهم العنصر, عاد إلى الشتم, غابء رجع وبيده كوب ماء وحبة «أسبرين» 
واحدةء أيتلعتها بسرعة, تمهلت فى شرب كوب الماءء تلذذت به تيقنت أن الماء 
سيغيب عن فمى طوال التهار. 

بقيت واقفا ألف جسدي ب «الروب دوشامبر» بدأت تفح منه رائحة عرق 
الل بي كن أعود أزرع الخطوات في 
إلى زاوية الباحة فارى مغسلة صغيرة مهملة أكلت الزاوية, فوقها مرآة مكسورة. 
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منذ أن رميت في هذا المعتقل الرهيب لم أروجهي في المرأة. نسيت شكل 
وجهي» أمر عليه بأصابعي كل صباحء تنفرس أظافري الطويلة في شعيرات 
ذقني, قاومت رغبة جامحة في أن أقف أمام المرآة. خفت أن أرى وجهي فيهاء 
أبتعدت عن المغسلة, عدت إلى الدوران في الباحة؛ بدأ التعب يستولي على حزكة 
قدمي, لوحت الشمس بأنتصاف النهار. أحسست بالاعياء. خارت قواي. حاولت 
أن أتمالك نفسي كي لا أقع على الأرضء فسقطت على ركبتي, شقهماالبحص 
ظ اا يت سال الدم مثهماء زأر العنصر: 

«وقاف. . وقاف يا... 

وال عع الي الع ا علت جلبة في الزنزانات 
العلياء , بعد لحظات نزل إلى الباحة أحد العناصر وخلفه عمر أبو زلام الذي مثلي 
أستبدل بزته يمنامة مخططة فيما ذقنه نمت وظهره أنحنى, يتثاقل في مشيته 
لوجع في قدميه كررله العنصر ما كان قاله لي وأضاف وهو ينظر إلى: 

«لااحديث ولا همسة وأحدة أو نأمة؛ مفهوم.. 8 


رمى عمر أبو زلام على وجهى نظرة متفحصة بادلته مثلهاء أبتسم, وبدأ ييننا. 


ونحن ندور في الباحة حديث العيون. 
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طلع صوت المؤذنء. سجى الليلء» رش نجومه في السماءء نام في الشجرء مر 
على بيوت الناس. ظ 

ست عشرة ساعة مضت وأنا أدور في الباحة», يلحق بي عمر أبوزلام, تلنتقى 
نظراتناء تبتعدء بلا أكل ولا شرب ولا كلام. مضفت عقارب الساعة الوقت, 
الحادية عشرة, عادت الحركة إلى المعتقل مع وصول الضياط لتبدأ من جديد 
حفلات الجلد والتعذيب. كان النقيب تيسير القرا أول الداخلين يقامته المربوعة:. 
يرتدي بزة رصاصية اللونء عابسأ مقطباء ترك القساوة تتمدد على وجهه؛ عيناه 
عيذا ذئب تدوران بسرعة في محجريهماء » تفضحان شهوته للدم. خلفه دضل 
الملازم أول محمد نابلسيء فوزع نظراته على وجوهنا بسرعة وأكمل طريقه إلسى 
غرفته. ما أن وصل إلى غرفته حتى صاح تيسير الفرا بأحد العناصر أن يأتيه 
بحكمت قواصء بينما نادى محمد نابلسي عليء؛ فرافقني عمر أبوزلام بعينيه حتى 
غبت عن ناظريه. 


كالعادة لم يدعني أجلس. بقيت وأقفاء قَام عن مكتبه, ٠‏ تعشى» ا 0 
رفع كوب الشايء احتسى منه جرعة, أعاده إلى الطاولة, فتش عن سيجارةء جن 
نقسا لكو درك وانقا كاري المتسوعين لمعيه دخل أنتحى به جانباً 
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تهامساء أنقبض قلبي, يبس حلقي, أشتهي قطرة ماء؛ وددت أن أسطو على كوب 
الشايء وتتحنح الملازم نابلسيء »عاد إلى الطاولة, رفع كومة أوراق» عرفتها أنها 
سوط زد راممه ختهاء وعى إلى غرى تفار بخظ قروا [الغشعت: ؛ أوتعش داخلي, 
«سيأمر بجلدي» تمتمت بسريء بلعت آخر كلمة مع ما تجمع في فمي من ريق بدأ 
العرق يتصبب من جبينيء «لم يعجبه ما كتبته عدت أتمتم بسريء عطسء, مرر 
محرمة «كلينكس» على أنفهء عاد إلى كوب الشايء تأفف من السيجارة فى 
أصبعه؛, فرك رأسهأ في صحن الدخانء جمع الأوراق بين يديه, رماها في وجهي 

« ما هذاء ماذا تحاول أن تقول لى بهذا التقرير. سيناريست حضرتك أنا لم 


أسألك كتابة تحقبه تحقيق صحافىي» سياسة. .. سياسة دا أستان, ماذا عن نشاطاتك 
الحزبية؟». 

انتظر ردة فعليء أزحت نظري عن الأوراق المتناثرة على الأرضء تغاصبت 
على الكلاء: 


دإنني كتبت مأ حدفتك به. فما أعترضت على حديثي ولا سالكني إيهاخاً 
فحسبت أن ذلك كان المطلوب». 

زاد في عبوسه., أستدركت: 

«أما عن الشأن الحزبي فلقد توقف نشاطي منذ نيسان(إيريل) 1955 لما حلت 
الحكومة الحركة القومية الإجتماعية التى أنتمي إليها». 

قفز من جلسته: فتح عينيه على أتساعهما. ان فط طن 
فيهماء تمردت نبرات صوته عليه: 

«وماذأ عن الرئيس الموّقت؟». 

زم شفتيه؛ عاد الغضب يتكور في عينيهء تواثبت الكلمات على فمه: 

رئيس عزيك العؤقت يا استاذ: مصاع محايري: الاتقرفة», 

فتحت فمى أهم بالكلام: < خطف الكلام مني: 

«ماذا عن البيانات التي توزع والندوات التي تقام والمحاولات المستمرة 
والمستميتة لإعادة التنظيم في سورية إلى عهده السابق قبل ثلاث عشرة سنة؟». 

عاد إلى كرسيه. سحب سيجارة أخرى من علية الدخان: أنتظر جوابى: 

«إني أجهل كل ما ذكرته لي إلى الآن: أنا لا أنكر أنني كنت ازور عصام 
محايري في مكتبه المجاور لمكتبي في ادع عق بشكل مستمر». 

«طيب... طيب: 0 | 

شعرت أنني تمكنت منه: أو أنه جعلني أشعر بذلك2 فتماديت بالشرح: 

دعن كل شيء», عن الوضع الداخلي, عن الوضع الخارجيء عن الهزيمة إلتي 
لحقت بناء عن الجولان الذي فقدنا وسيناء وشرق فلسطينء كذلك نتحدث في 
شؤون العلم والتاريخ, وأتذكر أنني قبل إعتقاله بيومين أو ثلاثة كنت أحاوره في 
موضوع كتاب عن الثورة الفرنسية كان يقرأه باللغة الفرنسية». 
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مرك اك يحل على الجواب الذي كان متجط ره ضرب على الطاولة 
بقبضتهء قاطعني يحدة: ّْ 

اابدت :55 [السدلان هنا رقمل عصام جتائري انك هذا اتميكتي عدا جلث 
أنت كي أستطيع أن أنهي التحقيق معك وأحيلك على الجهات الآخرى». 

«لقد قلت لك كل ما عندي» فأنا لم أزاول أي نشاط حزبي منذ سنة 1955 
ولست أدري ماذا تريدني أن أقول لترضى وتعتبر أن التحقيق معي قد أنتهى». 

هد غيوسة: أطوق دقافق ق» أنتفض فجأة. صاح بالعنضر عبد المجيد, دخل. 
العنصر. ضرب الأرض بكعب حذائهء رأفعا يده بالتحية: 

«نعم يأ سسيدي...». 

«خذ هذأ. . أوقفه في الحمام ويداه مرفوعت ان إلى أعلى» دفئه كما يجب 

ع 97777 

« حاضر... أمرك سيد ي)». 

تراجعت خطوتين إلى الوراء. شدني العنصر عبد المجيد من ذراعيء. دفعنىي 
خارجاً. كان آخر ما علق في نظري آلة «الفلق» والخيزرانات المرمية على الأرض. 
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عاو مجرء المازوت يقرقر في داخله. 0 
المقاومة الفلسطيتية يقف 5 يقت مواجهة او 00 
أعلى. 

أوقفني العنصرعيد المجيد في مواجهة الحائط المحاذي ل «القازان» الذي 
تقو وكمور متاققاء اتمتل العتصير هلما فزن جيجة«رسه نظ سوداء على اللجدار 
أمرني: 

«أرفع يدك اليمنى عاليآ بمستوى اليسرى» أنظر في هذه النقطة, إياك أن 
تتجرك يمنة أو يسرة». 

فعلت, بقي لحظات يراقبنيء لم يعد يطيق حرارة الحمام التي تتزيد عن 45 
درجة؛ تنحنح خرج أغلق الباب خلفة. : 

بعد نصف ساعة أحسست بتعب ذراعي؛ أصبحت النقطة الصغيرة على 
الحائط تكير كلما ركزت النظر فيها. تصبح أكبر. تنشطر إلى نقاط صغيرة أخرى, 
تتكاثر, تتواك في بؤْبؤْ العين: تكرج على الحائط؛ تدورء تدور بسرعة يزوغ نظرك 
معهاء تحاول أن تركز من جديدء تدور النقاط أكثر, أغمضت عينيء دارت في 
السواد نقاط بيضاء؛ أحسست بالدوار. بوجع قي رقيتي تمشى في العمود 
الفقري. تسكل الخدر إلى ديدي المرفوعتين, تذكرت البدوي الأردني عندما قال سي 
أنه بعد ساعتين من رفع يديه إلى أعلى والنظر في النقطة السوداء على الجدار 
شعرت بالأنهيار وغاب عن الوعي ساعات طويلة: ‏ / 
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والاسياع المحماة بالثار. ‏ 

مضت الساعات,: طويلة:, موجعة:. لم أذكر أن قرافي أنخقفكضت ات اد 
يسرة. دوت في رأسي نبرات صوت كنت سمعته يوم جلدوا خالد العشي 
وأخوانه في باحة المعتقلء عاد الصراخ والأنين: فقتح العنصر عبد المجيد ياب 
الحمام, نادى على أعطاني قلماً ورزمة من الورق المسطر, أمرني بحمل كرسي 
كان مهملا في زاوية الحمام, فأجلس عليه خلف بوابة السجن, ؛ وأكتب من جديد 
آخر حديث جرى بيني وبين عصام المحايري, 
لمكن اضورت جوع مدني اإرماق ما عدت رايت غشاوة بفسجيا 
أبوزلام الذي كان يجلس على مقعد آخر قبالتي على لملمتها. . فعدت أجرجر القلم 
أرسم الأحرف باعياء و. .. أتذكر. 1 


علا الصراخ: عتصران دفعا بعصام محايري إلى داخل الباحة؛ أنتتصب 
بسموقء كث اللحية قصيرها على عينيه نصف نظارة, فقد كسروا في «الفرع 
الخارجي» نظارته إلى النصف وتركوه يرى بعين واحدةء يرتدي قميص أ عليه أثار 
لطع ذم 

صرح به ضابط الأمن صاحب القامة الضخمة واللهجة الغريية أن يتقدم منه 
هادراً واعداً مكيلا له الشتائم الغلاظء فمشى عصام محايري نحو الرجل بتمهل, 
فقد كان يعرج, يحاول أن لا يضغط على رجله اليمنى. 

لاخر إلى عصام محايري لحظتهاء يوقن أن الرجل الذي أسره سلطان 

مشق الأحمر عبد الحميد السراج سنوات عشرا طوالا؛ إستلان خشونة السجن 

وعذاباته, فما عاد يمكن لمتسلقي السلطة أن يهزواإيمانه وقناعته وفكره 
ومعتقدهء قد يكونون نجحوا في مس جسده وإيلامه حتى الموت أحيانا: لكنهم 
بالتأكيه عجزوا أن يمسوا فيه أو أن يضعفوا إيمانه وما أعتنق 

أدخلوه غرفة الملازم أول محمد نابلسيء بدا الصياح يعلو من صاحب القامة 
الضخمة؛ يكيل لعصام محايري الشتائم والإهانات بالفاظ لم أسمعها من قبل 
أثناء تطوافي مرة في مبنى «روبير» الذي كان يعرفه الدمشقيون جيداً وهو سوق 
عمومية للدعارة. 

كان صوت عصام محايري يأتينا هادئاً يصحح سؤالاً أز مكيب من سؤال: 
كنا نسمعه ينفي بعض ما ينسب إليه ويؤكد بعضه الآخر.. 

ومضصت الدقائق بليدة. متثاقلة, قاسية على يسارىي كان حكمت قواص» 
يستند إلى جدار يكتب أوراق تحقيقه, على بعد أمتار منه كان عمر أبوزلام يجلس 
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على مقعد خشبي يضع أوراقه على حرجه. 

فجأة. ساد الصمتء: تلاقت عيوننا على باب غرفة الملازم أول محمد نابلسي. 

فتح النقيب تيسير الفرا الباب» خرجء تبعه الملازم أول محمد نابلسيء دقع 
ضابط الأمن يعصام محايري إلى خارج الغرفة, وقف وسط الباحة؛ تمدد صوت 
المؤّذن يوذن للفجرء سي تر 
مغادرة النقيب والملازم المعتقل, نظر إلى عصام محايري والغضب يرقص عينيه 
بصق على الأرض: 

« سأريك كيف تتكلم يا... -٠.م)ء‏ 

أستدارء عاد إلى غرفة الملازم أول نابلسيء أغلق الباب خلفه بعصبية,. صرخ 
بالعنصر عبد المجيد غاب العنصر خلف الباب دقائق» خرج من جديدء أتجه نحو 
عصام المحايريء جره بيده بغضبء مشى بخطوات مسرعة نحو الغرفة, عرج 
عصام المحايري تحاشى أن يضغط على الأرض برجله اليمنى, دفعه داخل 
الغرفة. أغلق الباب» بقى العتصر عيد المجيد مع ضايط الأمن صاحب القامة 
الضخمة. 

حشروا رجليه في آلة «الفلق» يدأوا بالرجل اليمنى المصابة, عنين 
الخيزرانات كان يلتطم بالحيطان, مئة مرة نزلت الخيزرانات على رجليه. 

لم أعد أتحمل صوتهاء وأنينه الخافت» سددت أذنيء ظل العنين يدويء إنهالا 
بالخيزرانات على ظهرهء رجليه, رأسه. وأزداد معه الجلد واللكم والصفع., 
وعصام المحايري يكتفي بالأنين الموجع وتكرار الكلمات ذاتها: :« لقد قلت ما 
عندي. .. لقد قلت كل شيء»... 

فجأة ل بلع الجلاد صوته. سمعنا سقوط شيء 
ضخم على الأرض, أنقيض قلبي. ظ 

«إنه أصيب بالعم . أصيب بالأغماء. تمتم عمر أبوزلام. ج حظت عينا 
حكمت قواص» سقطت الأوراق من يدي: فتح العنصر عيد المجيد الباب. هرع من 
الغرفة مسرعا إلى خزانة الأسعافء أنتشل مثها رحاجه «الإتير»عاد إلى الغرفة 
راكضا. 

أنعشوا عصام محايريء دقائق صمت أخرى, عاد الصوت يزأر ومعه عنين 
السياط, وتمضي ساعة؛ تعب الجلادان. سحبا عصام محايري من جديد الى 
بأحة السجن. وهناة أركيا فانتصب. يسموق. مسح وجهه بكم قميصه. أعطاه 
العنصر عبد المجيد قلما ورزمة أوراقء تثاقل في مشيته نحونا, جلس على بعد 
متر مني» يكتب مثلنا ما أمر به. في وجهه المتعب عنفوان التحدي وفي عينه 
زوبعة رجولة. 

مشى الناس فى «شارع المقبرة». سمعنا وطء نغالهم: طلع النهار. 
مر العنصر عبد المجيد, لملم الأوراق. جمعها/ تحت إيطه. ٠‏ نقلواعصام 

محايري إلى زنزانة في الطابق العلوي, ونقلوني من الزنزانة رقم ١‏ إلى الزنزانة 
رقم 4 .فتح العنصر الباب»: دفعني إلى داخل الزنزانة» لم أعد أقوى على الوقوف. 
خارت قواي. سقطت على الأرض وما عدت شعرت بشيء... 
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6 نيسان (إبريل) 1968 

تفتح النهار, لبس وجهي الضوء الذي عاند حديد الكوة المجدول فتسلل إلى 
الزنزانة. علق الضوء في عيني. لكزني وهجه. أيقظنيء يبست ضلوعي من 
خشونة المصطبة:ء أأحسست أن ظهري يكاد ينشطرء بقيت ممدداء لمع مع الضوء 
خيط عذكبوت في زاوية الزنزانة, ظلت أسماء المساجين على الحيطان تتراقص 
في عيني, أرتعش جسدي لنسمة باردة تسريت من الكوة. سحيبت حذائي من 
تحت رأسي المثقلء ددب في رأسى ألم حأد. عصرت صدغي الأبسر بأصابعيء 

سال خيط ماء رفيع من الحنفية. حضنت الماء بكفي, رششته على وجهي» 
تمشطت شعيرات ذقني الخشنة بأصابعيء مددت لساني ألعق الماء. مذاقه مرء 
مسحت فمي بيدي باشمئزازء أمتلأ رأسي فجأة بالصورء خواطر كالومض مرت 
في ذهنيء تلبستني الراحة؛ أرتخيت على المصطبة, طافت أمامي الوجوه. 
تلاحقت, طدت في راسي نبرات الأستاذ مزيك, أسترجعت كلماته بسرعة: 

دمتى أجتزت مرحلة التحقيق ترتاحء بأنتظار أن يرفع تقرير بما قلته إلى 
العقيد عبد الكريم الجندي, وبعدها إما يعاد التحقيق معك وتبدأ مرحلة جديدة من 
الجلد والتعذيب والقهرء وإما يصدر الأمر بآن تبقى سجينا إلى ما شاء الله»! 

ثملت بأسترجاع كئمات الأستاذ مزيكء توقفت أفكاري عند العقيد عيد الكريم 
الجندي: أعطيت أرتياحي مداه على وجهيء فقالعقيد الذي سيقرر مضيري تتلمذ 
على والديء يوم كان مؤسسأً ورئي سا للكلية الزراعية في مدينة «السلمية» في 
شرق حماهء ومثل الجندي تتلمذ على والدي أديب الشيش كلي وأمير شلاش 
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والشاعر أحمد الجندي, (برد الله ثراه. فقد أفتقدته الأوساط الأدبية في الشام 
في منتصف ال 1990) قبل أن يلتحق بعضهم بالكلية العسكرية فى حمص, 
فتحولوا من طلاب علم ومعرفة إلى عساكر تتناحر على السلطة والسلطان. 

أنتشيت بأفكاري: تجمعت الصور في رأسي. تلا حقت. سحبتها من الذاكرة 
صورة صورة: عاد وجه العقيد عيد الكريم الجندي ية يقفز أماميء كان لطيف 
المعشر أنيسه, حلو الحديث بليغه, إذا جالسته لا تمل فعنده الشعر سلطان 
ينزل عند أمرهء يحفظ منه قديمه وحديثه؛ يجالسه في مطعم «أبو كمال وغزال» 
في شارع و29 أيار» الدمشقي العريق, الأدياء والشعراء. بينهم القاص زكريا تامر 
والقاص وليد مدفعيء والشاعر على الجندي وغيرهم كثر... يتحلقون حوله., 
يحتمون يظله, ' يتكنون به, يسمعون رأيه في الثورة والثوارء في الوحدة 
و«العروبة»ه وأسترجاع فلسطين. 

أقترب وجهه مني أكثر, أرتسم على الحائط أمامى: خلف أسماء المساجين 
المحفورة بالأظفارء عاد يقفز إلى ذاكرتي عندما كان يوصلني بسيارته 
«المرسيدس» إلى منزلي في «شارع عبد الرحمن الشهيندرهء كان يقود السيارة 
بنفسه وإلى جانبه على المقعد الأمامى الذي كان ن يجلسني عليه رشيش صغيرء 
يطالبني بنقله إلى المقعد الخلفي مرات أو وضعه على ركبتي هامسأ «أفضل أن 

تتركه على ركبتيك ليكون في متناول يدي إذا هاجمني أحده! 

كان وقتها رئيساً لمكتب الأمن القوميء بعدما عيته أصحاب انقلاب الثامن من 
آذار (مارس) 1003 لفترة وزيرا للإصلاح الزراعي, فأستنئر ضد «حزب اليعث 
العربي الأ.* شتراكي» كل أصحاب الأراضي والأملاك الزراعية:, لا لأنه صادر 
مزارعهم وزرعهم وحقولهم وقراهم, التي توارتوها أبآعن جد وحسب. إنما لسوء 
معاملته لهم وسلاطة لسانه ولجوئه الدائم إلى التهديد والوعيد. 

تحول عبد الكريم الجندي إلى عاصفة, أجتاحتنيء تناثر وجهه أمامي, توترت 
الظنون في رأسي, عدت أراه يبتسم لي, ؛ يبتسم كما كان يفعل عندما يفتح لي ياب 
سيارته؛ أشتعلت فكرة في رأسي: 

«أكيد أنه لا يعرف أنني هناء, أنتشيت بالفكرة, أسترسلت»: أعطيت للفقكرة 
مداهأ في ذهني: « لو رآني هنا في هذه الزنزانة المظلمة النتنة, لن أبقى بعدها 
دقيقة واحدة خلف بايها الحديدي» لسعتني فكرة أخرى. أنتفضت لها واقفآ 
تمتمت في سري: ٠:‏ لا أتصور أن «صديقأ» لى في موقع القوة والسلطة, سيقيل أن 
أمكث في معتقل بسبب قناعتي وأفكاري التي تتعارض مع قناعاته وأقكاره؛ أله 
يكن هو رجل فكر يتحدث عن الثورة والثوار والتحرر والقومية والوطنية» فما ياله 
يقبل أن يعتقل الأحرار الذين يؤمنون مثله بالقومية والوحدة والتصدي 
للأستعمار؟». 

اثقل النقفس في صدري. أستسلمت للتهيو ءات. أرتعشت. أصبحت الزئزاتة 
بكرا أأغرق فيها. تبتلعني. تغمرني بالماء الوسخ. اختئق... اختنق حتى الموت. 
أصبحت جثة تطقفو على سطح الماء. يلفظها ماء اليثئر. أنياب ذكب أت من الفلوات 
تتغرس فيها. تنهش ها. . تناكر لحم الجثة في أرض الزنزانة. سال الدم. غمر 
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الحيطان. .. صار لونها أحمر. 

سعل المنصرء لعن السجائر. هزني صرير المفتاح في القفل. أعادني إلى 
صوابي. تنسل أرتعاشي. تيقظت. تلون صوت العنصر الجهير. وهو يفتح الطاقة 
المستطيلة. مد بده منهاء مك بأصابعه رغيفي خبز وأربعة أقراص فلافل وعشر 
حيات زيتون أسودء فككت ريقى برغيف, دفنت بين شقيه أقراص الفلافل. 
أخفيت الرغيف الثانى وحبات الزيتون تحت البطانية... 
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موس نسيم بارد آت مع أول الليل. كان الظلام قد حجن والبرد بدأ يجوب 
البرده تكورت على المصطبة, أرخيت على كتفي بطانية نتنة تفوح منها روائح 
العرق والعفونة, علق نظري في الكوة المكللة بالليل» بالأسودء مثل الحرية 
صارت قصيدة بطولة فى دقتر الليل. 

خلف الحيطان السميكة تتنفس الحياة بالحرية, تغسل الحرية وجوه الناس 
ام الناس على سمة قمر ويستيقظون ن على غمزة نجمة. ئمة أصوات نقتم 
يتمد في الممر, يتبالد الليل في مشيته على الساعة؛ يصبح ثقيلاً. يطبق واحتيه: 
يتفئن فى القهز والتعذيب, شعرت بالأنقباض يطبق على صدريء ألح علي شعور 
ا الا ا ا 
من بوت الشام من دون استكذان 
في آخر الممر. يود الم منيهات -. يعاود لكشو جوج حبش امسعال 
ويسرة, قبل أ. د يصل إلى باب زنزانة الدكتور جورج حبش. وكأن «الحكيم» قد 
فيجيبه الدكتور حبش إلى أن ينتهي الحديث. وقد أكتشفت أن نزيل الزنزانة في 
كو الفمر كان معاوتا للدكتور والسعال ماهوالا نوع من ال «شيفرة» 
يككاطناف يها 

لعن اولصي 00 ترمدرانم ايفن مي انبا نظ 
الرض بعصبية كائت الأصوات. أقتريت أكثر .رجع صدى طرقات كموب دوى 
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وصل العقيد, دار همس العناصر. 
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3 ظ سيدي. 0 5 

الى العخصو صوق ودر عب كوي 

«إفتح طاقة هده الزنزانة». 

صبغ كلماته بالحدة والغضب. 

وحالى اسيك ماري اللي او 0 اا رفغت 
اداح بيعم يريت ووو سبيت جو ا اي 

«من أنت؟ تقدم إلى الضوء». 

تلوى السؤال بين شفتي العقيد عبد الكريم الجندي. 

«أنا سعيد رمضان». ظ 
في نحيب مستمر. ْ ْ 

«ماذا تفعل هنا؟». 

نتر العقيى كلامه نترا. 

«أتواد بي إلى هنا لأننى شت شتمت الحكومة». 

تجاسر الفتى على تلعثمه. 

هل صريت أو عذيت؟». 

إستلانت نيرات العقيدء فأجابه القتى منتحبا: 

«رفعت فلقة. ضريوني ستين خيزرانة على رجليء أغمي عليء في اليوم التالي 
وجدت نفسى فى هده الزنزانة». 

«هذا عقاب طويل اللسان مثلك». 

وأقتح... أفتح له الباب, أتركه يذهب إلى أهله». 

«حأضر سيدي...». 

«إذا شتمتنا مرة ثانية, سأنتزع رقبتك من بين كتفيك بيدي»2 مفهوم...». 
ينتمى إلى حزب البعث العربى الأشتراكي ( أترك أسمه لدزمان) 

«أنت هنا أخيرا...». 
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«أنا فى ضيافتك د أبأ سنن ...20 . 

جبل الأسير كلامه يالتوسل. 

«في ضيافتي. .. في ضيافتي يا كلب». 

خرجت نبرات العقيد مثل فحيح أفعى تستعد للأنقضاض على فريستها: 

« سأسلخ جلدك عن لحمك. وسأجعل منه جلد طبل أنقر عليه». 

أحتضن صوت الأسير عتاب ممض قال: 

« ولو... وأوتمر أصدقاء أيا حسين...4. 

نك لست حديقى. أت صديق أو حسين» 

«إتها أختنا.. ٠)ه.‏ 

« أختك... أختك يا كلبء يا قوان...» 

بعدها سمعت صفعة حادة تهوي على خدء صرع لها الأسير ألما. 

اللو ا لي لي 0 

سياحي ثيه اوقا حاد بنين لم يوفر لعقيد شتيمة إلا والحقها بالأسير 
وبالحركة التي ينتمي 

كي تيده , فتح العنصر الطاقة, غرقت 
عينا العقيد في العتمة, لم يتبين وجهى: 

« إقترب... إقترب من الضوء». 0 

أشار العقيد إلى الضوء الشحيح المنبعث من زجاج يعلوه غبار لمبة تتدلى في 


أُ3 قتربت تاركا على ث. شفتي أبتسامة يرسمها عادة من يعتقد أن الآني إليه هو 
«صديق». 


---د-د-ب-ب_ب2121011101100 أدسست 
نهنا تتقراخ بجان وجو فسن انفته السللي. قال وس قارل النحق 

«أنت هنا إذ ن؟». 

أنتابني الذهول؛, مدت الحيده فى كيدي عاد يرقص عينه غضيا وكلامه 
يتلوى بين شفتيه: 

ستبقى طويلا :لن خوج حيا»: 

راي 

«لن تخرج حيآ يا عالم التاريخ؛ تحتك دفنوا معاوية وعيد الملك وياسين 
الهاشمي وشكري القوتلي الذي سرت في جنازته...» 

ضيع الذهول الكلام مني ظننته لم يعرفني, فذقني نمت وشعري قد طالت 
خصلاته ووجهي أعتلاه الشحوب والوهن. 

«لكنني صديقك, أنسيتني. + اسرتني يا أجا بحسي" 

فى لحظة كحول:ورجهة إلى وه ذش نقح غيكية المعمركين على اتساعهيما: 
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نفرت عروق رفبته: 
وامساي نت اكات أقترب, مد ورأسك من الطاقة ريق أن أهمس بإذنك». 
قته, ظننت أنه كان محرجأً أمام العناصر التي تحوطه؛ لا يد أته سيقول 
لى خبرا مفرحا: مدت راسي بشكل جاتبي: لرخيت أذني اليسرى وصدغي 
الأيسر على حافة الطافة وأعطيته خدي الأيمن وأذني اليمنى. فرفع ذراعه إلى 
الأعلى بسرعة ونزل بقبضته بقوة على أذني اليمنى وصدغي الأيمنء أنقيض 
نفسي هنيهات,. صرخت من الألم: كانت حافة الطاقة مثل حد سكين قطعت حدي 
الس زاغ نظريء دارت الدنيا بيء كدت أقع أرضاء جرجرت جسدي إلى 
المصطبة؛ تمددت عليهاء غبت عن الوعي. 
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7نيسان (إبريل) 968! 
بصل إلى ني ذبذيات تلاشى لك الي المستمر في واسي» وأ ا 

أرفق العنصر كلامه بالإشارة, يطلب مني الخروج من الزنزا: زانة للتنقفس, 

الحيانه المع بانسو الب م ا 
أستدارء أغلق الياب خلفه. 

غالبت الألم. حاولت التمرن على فتح فكيء بدأت أعود جسدي على الحركة, 
أدود في الزنزانة؛ أمد الخطوات التي أزرعها وثيدة في أرض الزنزانة, قررت أن 

نهادآخر يموت وليل آخريوك تحت سياط الجلادين على أنين المجلودين 
نعرف أنه بإمكاننا تبادل بعض الكتلمات ويعض أحاديثء: يهتف أحدنا يالآخر, 
أنت في الرقم 7 من تكون؟ فيجيب نزيل الزنزانة السابعة معرفا بنفسه وبتنظيمه 
وسبب أسرهء ويرد أخر على ثالثء أنت في الزنزانة رقم 10 من تكون؟ ويعاود 
الجواب ويدور الكلام متقطعا. . والهم واحدء أن لا يكون بين الأسارى من زرعته 
الإستخبارات لإلتقاط ما بقال... 

كانت أخبار الخارج تخترق الجدران السميكة. يحملها إلينا يعض عنتاصر 
الأستخباراتء الذين تصادقوا مع عدد من الأسرىء كان الهمس يدور حول 
الصراع بين الأواء صلاح جديد والعقيد عبد الكريم الجندي ومن لف لفهما من 
ضباط وقطاعات ووحداتء ومن مدنيين بينهم رئيس الحكومة يوسف زعين 
ومجموعة من السياسيين المتكسبين ومن عبدة المناصب من يتصنع العظمة 
ويخيل إليه آنه صاحب الشأن وليس يعلو نملة تحت قدم. 
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أخترق سمعنا أنقسام القيادة القطرية,. بعض'من فيها يريد الأنفتاح على 
الدنيا والجيرة والجيران» وبعضهم الآخر يتشددء يغلق أبواب الشام على أهاليهاء 
يرى أن إنشاء سد الفرات هو هزيمة للإستعمار والمستعمرين. ١‏ 2 

قبل يومين من ذكرى تأسيس «حزب البعث العربي الأشتراكي» كأن ركيس 
الحكومة الدكتور يوسف زعيّن (شفاه الله من مرضه العضال) يخطب في 
«الطنقة» المطلة على نهر القراتء هدد الدنياء لوح بالويلء. مد صؤته ليسمع 
الجيران: أعلن أن «الحزب القاكد» قد هزم «الأستعمان» و«الرجعيه» 

كان علينا نحن القابعين فى الزنزانات والقواويش أن نصدق هذا المنطق غير 
العلمي: الذي يدغذغ عواطف الجماهيرء لكنه لا يبني وطناً ولايقود ثورة ولا يزيل : 
احتلالاً. 200001 ظ 0 000 
كان «الرفاق الحمر» والأقل «أحمرارأ» والزرق والبيضء؛ يجتمعون على تسفيه 
مقولات الأنتصار على «الرجعية» و و«الأمبريالية» يبعوامل القمع ويخطابات 
الدكتور يوسف زعين الرتانة. ظ 00 0" 

لم نكن لحظة واحدة ندرك أن الإنقسام الحاد الذي سمعنا به بين يمين ويسار 
أو تقدم أو رجعة ضمن القيادة:القطرية الحاكمة سيتحول إلى حركة لا «تصحح» 
وضع الجمهورية الواقفة على خط النار ضد «إسرائيل» وحسبء بل وضعناأ نحن 
أسارى تشنجات وتعقيدات,» أعتيرت أن. عدم التوافق فى الرأي أو في السياسة 
دحل بجر الآلاف إلى المعتقلات و... السجون. 7 0 
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8 نيسان (إبريل) 1968 . 

تطاولت على الحائط: أمسكت حديد الكوة المجدول» تغاصيت على الوهن فى 
ذراعىء رفعت جسديء, أقحمت عينى بين حديد الكوة المجدول إلى باحة المعتقل, 
منه كلمة, هزة رأس. ش 

كان ما يزال يثيت على أنفه النظارات المكسورة, يمشى وئيدأء يرتاح, يمسك 
رجله. يضغط عليها بيده؛ يعرج منهاء يدور من جديدء يلحق به.الدكتور جورج 
أشتعل صوته: عاد عصاح محايري إلى الدوران حول البياحة: رفع رأسه, تمشى 
عرفنىء هز رأسه. أكمل الدورة. أبتعد عنى, تمسكت بالحديدء ضغطت عليه بيدي 


أكثرء خفت أن يتفلت الحديد من قبضتيء فأقع, أنتظرت أن يعود عصام محايري 
في دورته ويقترب من زنزانتي, تمهل لما وصل تحت الكوةء همس: 
«ستخرج قبلي...». ش ش ش 
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مشىء أكمل دورته, عادء أقترب من زنزانتي: 
«طمثن والدتي عني. 00 
مشىء إلى الدورآنء في الدورة الثالثة همس: 
« أخبر الرفقاء أن يصمدوا.. ف 
ترك صوته خلفه. عاد إلى الدوران: 
«لم يأخدوا مني ما يدينهم. 00 
هز رأسه. أنتظرتء بقيت معلق على الحائط, غاب عن ناظريء أدخلوه إلى 
غرفة التحقيق, ماعدت رأيته منذ ذاك اليوم إلى أن ألتقيته في «شارع الحمراء» في 
بيروت سئة 1971. 
تنبهت إلى العنصرء كان يدور بعينيه على الزنزانات: أخقضت رأسيء هويت 
على الأرضء عدت أتمدد على المصطية, محا ذهني كل الوجوهء تلبسني الأرتياح: 
رددت كلمات عصام محايري «طمئن والدتي عنى». .. تركت المصطية: عدت أزرع 
أرض الزنزانة بخطوات وئيدة, تجمد نظري على باب الزنزانئة ساعة سمعت 
حشرجة 4 المفتاح في القفل, دفع العنصر الياب بقدمه,. سده يقامته الممشوقة 
عبسء قطبء حرك شدقيه بحركة غريبة» مسد شعره الكث بأنامله. تواثبت 
الكلمات على شفتيه الفليظتينء علك مخارجها علكا: 
«تعال: أخري.. 33 
مك بده؛. شدني من ذراعي, جرني إلى خارج الزنزانة, دفعني جانياء أغلق 
الباب استدار, نظر إلي من زاوية عينه اليمنى, مد الخطوات أماميء أشار, تبعته : 
تولاني الأنقباض, أسرع الخطى, حاولت اللحاق به, أمتلاً رأسي بالظئون, 
توجست شرا إلى أين يقودني هذا العنصر؟ غمغمت في سريء أختلطت الأقكار 
انا :هل سيحققون معي للمرة الأخيرة؟ من سيكون المحقق هذه المرة؟... 
تعش داخلىء نزل العنصر إلى باحة المعتقلء بدأوا الإعداد لحفلات 
ب ا أومأً. توقفء نقر 
على الباب» أنتظرء لم يأته الجواب: ظل واققا عاود النقر الخفيف على الباب, 
تنحنح» طلع صوت من خلف الباب» أخذ العنصر نفساً طويلاً فتح الباب بسرعة, 
دخل. بقيت وأققا أنتظر, غاب دقائّئ» خرج, فتل شاريه المقوس بإبهامه 
وسيايته:, تفاخر في نظرته, شدني من ذراعي» أدخلنى. 
ساعة رآنى وقف, مشى من خلف الطاولة الخشبية, أزاح برجله خيزرانات 
مرمية إلى جانب آلة الفلق, أبتسمء بان وجهه المنتفخ ودوداء؛ عيناه تغرقان في 
محجريهماء لعب الصلع في رأسه فما خدع الناظر إليه أنه لم يتجاوز العقد الثالث 
من سنيه؛ مد يده. ضغط على يديء هزها مرات». دعاني إلى الجلوس. عاد إلى 
الكرسي خلف الطاولة: لملم علامات الأستقهام من عيني: 
«أنا الملازم أول توفيق شيخ عليه. 
تنبه إلى الأستغراب تمدد على وجهيى فأكمل: 
لا ا ا سي ساي سيره 
غدرتني ضحكة ممطوطة أخذت مداها على شفتى 3 
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«في الخارج بعد من يذ.ّرني...». 

رددت الكتمات على مهل فى سري. تمالكت نفسي قلت: 

« عزيز... عزيز سأل عنى؟». 

أسرع فى تبديد أستغرابي. أرخى ظهره على الكرسيء قال بشيء من 
التباهى: 

«كنا نتعشى عنده, فطلب مني أن أوفر لوالدتك وزوجتك وشقيقتك زيارتك» 
قد تحدث الزيارة غداأ أو بعد غد... على أبعد تقددير». 

تأنق فى مخارج كلماته, فتحت عيني على أتساعهماء أستولى علي شعور 
ممزوج بالدهشة والغبطة, حك رأسه كأنه يتذكر: 

«قبل أسابيع كلمت الملازم أول محمد نابلسي فأستقبل زوجتك ووالدتك 
ومعهما شقيقتك وسمح لك يبعض الحاجات... أظن أنك أستلمتها ». 

رقص التفاخر في عيذيه. سكت. أنتظر مني أن أشكره, شكرته., أكتفى بهز 
رأسه. عاد إلى الكلامء فاجأني بالسؤال: 

«هل معك «مصاري»... معك دخان؟». 

تولانى الخجلء تلعثمت: أبصرت توددا في عينيه, قلت: 

«وصلت إلى هنا وفى جيبى 35 قرشأ أما الدخان» فإني أستعير من هنا 
وهناك». 00 ١‏ 

هزه كلامي, أنتصب واقفأء مد يده إلى جيبهء أخرج منها أوراقا نقدية. عدها 
ورقة ورقة: خمسين ليرة أعطاني منها خمساً وثلاثين ودفن الباقي في جيبه: 

«تدبر أمرك حتى أتيك بالمزيد». 

مد يده إلى علبة سجائر «الحمراء» مغمغما: 

«هذي لك... سأتيك يمثلها من عزيز في وفت قريب». 
سيجارة واحدة, لم أنتظر. حشرت لفافة بين شفتيء مددت عود الكبريت 
المشتعل إلى رأس السيجارة: أخذت نقسآ طويلاء بقي ينظر إلى وأنا أعب دخان 
السيجارة: أنتظر حتى ذابت السيجارة بين أصابعيء صرخ بالعنصرء دخل 
العنصرء دق كعبيه في الأرض بقوة؛ رفع يده اليمنى إلى صدغه الأيمن فى زاوية 
حادة: ليس صوت الملازم تبرة صارمة: أمره أن يعيدني إلى الزنزانثة., رمقنى 
الملازم بنظرة سريعة وشت بالمودة, تحايل على نفسه., أصطنع الأنهماك بجمع 
الأوراق في ملف أصفرٌ جلده. فهمت تصرفى الملازمء لم أئيس بكلمة. شدني 
الباب» تملكتتي النشوة: سأرى أمي وزوجتي وشقيقتي» غصصت بدمعة. أعدت 
ترتيب كلمات الملازم أول توفيق شيخ علي في رأسي, أيتسمت,ء تمشى خدر 
رفيق في أعصابي. 
يتنسل بطيكاً؛ وقفت في وسط الزنزانة أمد نظري من الكوة أنتظر الفجر... 


79 


080 


رسم بياني لمعتقل الشيخ حسن 








2 نيسان (إيريل) 1968 

سلخ الضوء ء جلد الليل» طلع: مسدت أشعة أول الشمس حيطان الزنزانات, 
كرج نسيم باردء لفحني: فحت رائحة المراحيضء داعب الضوء المتكاسل عتمة 
الزنزانة, تمطت العتمة, تكاءبت, بدأت الجراذين تبحث عن أوكارها لتختفي, خيط 
«البق» الذي كان يتنسل على الحيطان يبحث عن عضة في جلدي, أختفى, «يوسحعرع0 
«البق» في الليل ويخاف مثل اللصوص ضوء النهار. 

سلحبت رعشة ياردة إلى مفاصلي: أيقظتني» قمت, فرقعت فقرات عمودي 
الفقري. شعرت بدورانء عاد الألم يتسمرٌ في فكيء حاولت أن أفتح فمي على مهل 
حركته يميناً وشمالاآً مرات عدة, صمغ النوم تمسك بعينيء حرحهما الضوءعء 
أغمضتهما من جديدء فركتهما بأصابعي, أزحت الصمغ منهاء . حانت منى نظرة 
على أصابعي, الوسخ كان يرسم خيطأ أسود تحت أظفاري الطويلة؛ أخذت أقص 
أظطفاري بأسنانيء أقضمها بسرعة, لعب الغثيان في معدتيء أنتايتني رغبة أن 
أغسل وجهى بأشعة الشمس قيل الماءء تهالكت على الحائط؛ أحكمت قبضتي 
على حديد الكوة المجدول؛ رفعت جسديء صار وجهي على الكوة, لطمني نسيع 
يأردء أمسك يوجهىء تولانى الخدر, أراحني دبيبه في مفاصليء, رميت عيني في 
باحة المعتقل, رايت عنصر ا يحتسي كوب شاي وقد شعر بالضيق لأنه أتاح 
لوفيقه فرصة التجاسر عليه. 

«يا فتاح يا رزاق يا عليم». 

مد الحارس صوته الجهير: قلب كوب الشاي الساخن على صدره: سب 
الدينء ضدك الحارس الثاني لمنظر رفيقه وهو ينفض قميصه من الشاي 
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الساخن, ضحكت بدوريء مر الماء وسخا في الحنفية: أنتظرت إلى أن أنتهى 
00 و وياب ةا 
وي ات موا ل د لسر 2 5 6 القافة منها, كانت 
هه كل عد لخادل السيها جين اسنايعي: حقلت كلما عشعن فكيو قلت: 
داعبتني هذه الأفكار, أعطيتها مداهاء حاصرتتي النشوة «لأول مرة منذ شلاشين 
اعضتكس هذه الدكرة: وت اسكرسل وساكتب أسمى غلى الصائط: لق هوعدت 
نفسي أن أحشر أسمي بين الأسماء متى تيقنت من خروجي» غمفمت يسري, 
نزهت عيني على الحائط أبحث عن مكان لأسمى عليه» تسليت للمرة الألف في 
قواءة الأسماء والتواريخ, طن في أذني صوت العقيد عبد الكريم الجنديء أنقيض 
قلبي, تلاطمت الظنون فى رأسي: «هل سيمنع هذا العاهر الجائكر خروجي إلى 
الحرية»؟ عادت كلماته تتمدد في رأسي: 

«لن تخرج حيا يا عالم التاريخ: تحتك دفنوا معاوية وعبد الملك وياسين 
الهاشمي وشكري القوتلي الذي مشيت في جنازته». 

تنحنح جاري الاسيرء أنتشلني من فزعي دق علي الحائط بقبضته مرتين, 
ل إارة سبل الكين. عزني اتجرت إلى الواقة ,لهذا مثل طفل أنتشى 

كنت متكثا على المصطبة فجلست ساعة غصت الطاقة المستطيلة في باب 
الزنزانة د تحت أصابع العنصر يحيى. أطل شاريه قبل عينيه. عيناه الكبيرتان 
العسليتان أحتلتا الطاقة. دارتا بسرعة في زوايا الزنزانة. رقصتا على وجهي, 

«حضر حألك عندك مواجهة». 

كاد قلبي يقفز من صدري, جف حلقي,2 أرتجف دأخلي, لقدأنتظرت هذه 
اللحظة بلهفة, فما بألي أرتبك, أرتجف مثل ورقة خريفية؛ أخاف مثل شجرة 
عارد 4» تلعثمت, تغاصيت على الكلمات, أردت أن أتأكد أكثر من كلامه خريج 
صوتي فيه بحة: 

فهو أحهة: .. مواجهة؟ قلت». 

تغيرت ثيرات صوته., ألبسها غضباأ مقيما: 

دنهم.. .. مواجهة. .. موأجهة». 

تلمست وجهي بأصابعيء نخزتني شعيرات ذقني الخشنة: أقتربت من 
الياب: 

«كيف أتحضر للمواجهة». 

«أرتدي ثيابك, سأمر عليك نكل خمس دقائق». 

أبتعد, عادت الظاقة المستطيئة تطيق فمهاء بقيت هامدا لحظات. سكنتنى 


52 


النشوة. نفضت عن سترتي الغبار. فحت منها راكحة عرق كريهة, لونها الكحلي 
أطل إصبع رجلى من ثقب فى أحد الجواربء أنتعلت حذائي الذي كان منذ ثلاثين 
يوماً مخدتي و«دحائط سر أحلامي», ضحكت لما كرجت هذه الكلمات فى رأسي» 

«الحقنى... إلحقني لتحلق ذفنك». 

رمى نظرة أشمئزاز على وجهي, تركني أسابقه في خطواتي إلى باحهة 
المعتقل, وصلناء أشار إلى المفسلة الصغدرة التي تتربع فوقها مراة مكسورة:. 
أمرني: 

«هذه الصابونة: وهذه ألة الحلاقةء أحلق ذقنك بسرعة». 

لأول مرة منذ ثلاثين يوما رأيت وجهي المزدحم بشعر ذقني في المراأة, 
الشحوب, كان بسكن قسماتى» دأئرة سوداء حاصرت عينى » الماء كان بارداء 
الشفرة فى داخلهاء فإذا بها مكسورة الأطرافء بالكاد تقطع خيط حرير فكيف 
الحال بشعيرات خشنة بدأت أمررها على ذقني, وبدأت الشعيرات تتلوى تحتها 
وتسرع هى في القضم والتشطيب. 

غسلت وجهى من رغوة الصابيونةء ومن الدماء التي كانت تسيل من خدي» 
مسحته بكم سترتي, شدني العنصر يحيى من ذراعي شدا عنيفاء مشى إلى 
جانبى, كان بين الفينة والفينة يرمقني بزاوية عينه اليمنى, تمهل في مشيته., 
وقف أمام بوابة المعتقل الرئيسيةء قرع جرسها, فتحت.» أطل منها عنصر ترقكصٍ 
قصير القأمة مفتول الساعدين صغير العينين حاد النظراتء ترك تحت أنفه شارما 
على شكل رقم 8: مسكتي بذراعي اليمنى بينما العنصر الآخر أحكم قبضته على 
ذراعي السرىء مشينا يأتجأه سيارة ال «لاند روفر» السوداء التي كانت تحمل 
رقم غريباً لما رآنا سائقهاء وكان لا يتجاوز العقد الثالث من سنية. حنطي 
المقعد الخلفي بين العنصرينء حتى ترك للسيارة العنان تنهب الأرض نهبا في 
الحجاز وبور سعيد بعده. 

أقحمت عيني في زجاج السيارة لم أصدق نفسي أني أرى من جديد الشوارع 
التي كانت تتمدد وتتطاول وتنحسر أمام سرعة السيارة الأنسيابية. تلبستني 
نشوة غريبة:, لما أنعطف السائق باتجاه شارع عرنوس والجسر الأبيض فطريق 
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أنقبض قلبي ساعة ضغط السائق ق الشاب على مكابح السيارة فتوقفت 
لسر أمام مينى «الأمن السياسي». ش ْ 
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طوقته العناصرء سدت أجسادهم مداخله: المار به يظن المبنى دائرة أخرى 
من دوائر الدولة. يعج بالداخلين والخارجينء, تسمع من النوافذ قرقعة أحرف 
آلات الكتابة الحديدية على الورق» ولا أحد يظن أن تحت هذا المبنى أقبية 
وسراديبء تتفنن عناصر العقيد عبد الكريم الجندي في التعذيبٍ فيها والجلد 
واللسع وسحب الأظفار من الأصابع وسلخ الجلود ببراميل المازوت. 

كرج نظري من شياك السيارة على طوايق المينى: في وأحد منهأمكتب 
يوسف طحطوح. (الملازم أول في حينه). ازداد أنقباضي لما قنفز امامي وحجهةه 
ذلك الضابط الغريب الصوت, الذي أنزلوه بيننا فى معتقل الشيخ حسن ليضرب, 
يِجِلّد, يلسع » يعذبء, يشتم ويكفر كلما شاء وفي الوقت الذي يشاءء وليبني 
لنفسه موقعاً في آلة البعث القمعية: وليتبوأ مناصب لم يجاره فيها أحد متجاوزاً 
بذلك كل نظرائه وزملائه في أجهزة الأمن والأستخبارات. 

«أحجي يا ول. .. إحجي يا خالد» يتوحش صوت يوسف طحطوح. يعود يطن 

ا اه واج جو ا ا اي 

ب وا و 17 2011018 
محجريهما وهو يصرخ في وجه رفيقي «أبو غياث» يعقوب لما رآه مرتدياً «روب 
دوشامبر» خمري اللون: 

ديا قواد... ترتدي منامة نساكية وبلون خمري أيضاأء. 

فيرتد الرفيق عليه يرفع بدوره يده يصد الصفعة» يصرحخ في وجه الملازم 
مكدرم 

«أحترم نقسك كي أحترمككء أنا رجل مثلك. أنت سجاني فلا حيلة لي لايقافك 
عن تماديك في إهانتي وتحقيري الا تهذيبي وأخلاقي, فعاملني بالمثل». 
الكلام البذيء من بين شفتيه الغليظتين وأنهال اح ب 
وسال الدم. 

حاولت مرارا أن أعرف سبب شراسة يوسف طحطوح ونهمه لتعذيب الناس 
وشهوته للدم سألت نفسي إن كان ذلك يعود إلى كونه من منطقة اليادية؛ من دير 
الزورء أم أن تقوقعه و تشرنقه في حياة عشائ كرية قبلية رفضت عبر القرون أن 
تنصهر في ليونة أهل المدينة؛ السبب في ولادة وحش في دأخله لا يشبع من 
الاحم الحي والدم الساخن: يتحرك بين الحين والآخر؟ أم أن الإنتماء الماركسي 
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(كما أذيع بين الأسارى) ا الطبقي وشعوره م لكيه أمام أصحاب 
باو وت وو ا ب ب 
بأجسادهم... 

تجنيت الغرق في أفكاريء سألت العنصر إن كان يسمح لي بالتدخين؟. ...هن 
رأسه. حشرت لفافة في فمي؛ أمتصصتها بثبراهة. زاغ نظري مع الدخان 
المتلاشى الذي كان يصطدم بزجاج السيارة فينتشر عليهاء سعل العنصرء فتح 
ل ل ا 
لكزني. فتحت باب السيارة. ترجلت. لحق بي. عاد يضغط على ذراعي. شدتني. 
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على الرصيف المقابل للمبنى وجدت صديقي مروان سكر واقفا يبتسم لي: 
مررت بههء يادلته الأبتسامة, < ضغط العنصر على ذراعي» فهمت»2 مسدب" 
مروان سكرء وكيا اعد 

فى العم ل اي 
ويا مي لوي و ا ويا 

وقف-المسوّول خلف المكتب, حمل عينيه العسليتين الكبيرتين ووضعهما 
على وجهي, أبتسم نصف أبتسامة, أشار إلي بالجلوس, بقيت واقفاً: 

«المواجهة خمس عشرة دقيقة قيقة فقط...». 

لم يزدء عاد إلى الجلوس. تلهى عنا بأوراقه. ضمتني أمي إلى صدرهاء شهقت 
0 ححنس. حبس القهر الدمع في عيني, م لي و 
اأسارير المسؤول. بكت شقيقة شقيقتيء لم تيطل تمرير أناملها على وجهي, مسحيتني 
| زوجتى إليهاء اواك لكك مدانها ماران غسلت خدي يدمعاتهاء 
رسيي ا يي 
الور اللي هني اب 
فيا 

مضى الوقت, تد تحت المسؤول: 

«أنتهى الوقت». 

صرخ.... ضغط على زر كان على طرف الطاولة. 

أزاداد بكاء أميء ضممتها إلى صدري للمرة الأخيرة. لثمت يدهاء تبركت 
بدعائهاء قبلت شقيقتي وعدت إلى زوجتي أضمها إلى صدريء, أهمس في أذنيها: 
«إنني في الشيخ حسن» 
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فردت همسأ وهي تشدني إلى صدرها: 

«أعرف. .. ذلك» 

فرك العنصر نعل حذائه السميك فى الأرض بقوة: أنتصبء أدى التحية, 
أنتظر: ١‏ 

«خذه من هنا, عد به من حيث أتى...». 

تلون صوت المسؤولء بنبرة عسكرية صارمة. سحبني العنصر من ذراعي, 
دفعني خارج الغرقة بسرعةء, أغلق الياب وراءهء كانت أمي ماتزال تجهش 
بالبكاء. 

كان صديقى ما يزال ينتظر على الرصيف, أبتسم لي مرة ثانية, صاح فجأة: 

«أنأ لست شروات: .. أنا غسان!». 

فأشرت إليه بيدي متسائلا عن أخيه التوام صديقي مروان سكر, فأجايني 

«مروان عندك... عندك». 

تولاني الأستفغراب» ماذا يفعل مروان سكر في «الشيخ حسن»؟ حاولت 
التوقفء فرك العتصر شاريه بأبهامه وسبايته, دفعني أمامة إلى السيانء اك 
«لاتدروفر». عاد محرك السيارة يهدر في شوارع دمشق ق التي تمد لسانها الأسود 
أمامناء الطريق إلى معتقل الشيخ حسن يبقصر فطريق الخرية قصيرة في دولة 
عيد الكريم الجندي. 
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«ورجعتث!!)»2. 

مع أنه لم يقل غير هذه الكلمة فإن صوته تموج بإستغراب تعجيت له. 

علنت المخاتيم اللمتيليا من ميزابة» الات امام را نات 0 
مقتاها: يصق على الأرضن: ب عر المفاتيح, 
أنبسطت أساريره. حشر وأس المفتاح في القفل, فتح العنصر الباب. جلست على 
المصطبة يعتصرني الحزن» حام وجه أمي حولي, رأيتها هذه المرة د تبتسم لي 

«الصير طيب»: نطت هذه الكلمة إلى ذهني حاولت أن 0 نوددهكا] 
يصورة مستمرة ة أمامي. 

تبلد الصمت,» » ضرب جاري على الحائطء بقيت جالساً على المصطبة, لم أردء 
كان ذهني شاردا. 

«أنت. .. أنت في الزنزانة رقم 4 بشر...». 

تجاسر صوت الدكتور جورج حبش على الصمت: 

دمن ؟». 

«العائلة...». 

أجيت خطفاء عاد الحكيم يبسال: 
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ومشر:.: نشو 

غصصت بكلماتى: 

«المجال كان قا 

بد كيم راض صسوفه فى السدن وصل إلى اليانية 

« يعني... يعني ». 

«يعرفون أننى هنأ». 

١ «كيف؟».‎ 

دلا أعرف». 

في مرة مقبله أخبرهم أنني هئا... معك». 

فسا حاول4 

أنتظر حمدان حمدان (وكان من البعثيين الأشترأكيين الذين والوا أكرم 
الحوراني و عبد الغني قنوت) دوره قهمس: 

«أخبار سياسية: وضع عام؟». 

دلم أسمع شيئاء الوقت كان قصيرأ». 

«تعلم فى الموة الثانية أن تفعل». 

«سأحاول». ْ 
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رمى الليل شاله الأسود علي كتفيه, صار دبيب الصمت صوتاً مخيفاً بين 
الزنزاناتء, أصبحت أخاف من الليل: أتوجس شرا كلما تلونت الكوة بالأسود 
ولمعت نجمة فيهاء لا يأتي الليل إلا بالجلادين. 

هدنى التعب». غفوتء أعتادت ضلوعى على خشونة أسمنت المصطبة» صرت 
أنام: كان «البق» قد بدأ يسرحء خيطأ رفيعاً طويلاً على الحائط. وقفت في وسط 
الزنزانة, لسعتني نسمة باردة لففت جسدي بالبطانيةء بقيت شاخ صا إلى 
الكوة, بلا جراك. 

تحركت اليوابة الحديدية, همدر حمدان حمدان في زنزانته. سعل الدكتور 
جورج خبشء رد عليه معزونه بسعال متقطع. 

زعق الملازم أول يوسف طحطوح, عنت السياطء. أشتعل الصراخ والتوسل» 
سلحب أتين المجلودين الموجوعين إليناء بدأت حفلات الجلد واللسع والتعذيب. 

المحامي عبد الرحمن (لعله من عائلة المارديني) كان عضواً في تنظيم 
«الأخوان المسلمين». طواه السجن سنوات طؤيلة, أستدعاه يوسف طحطوح 
ليئتها إلى التحقيق من جديد لأنه أستمع إلى وشاية نقلت إليه بأن المحامي 
الأسير أنتقد إدارة السجن لنوع الطعام الذي يقدم إلى أسارى الزنزانات. لم ذره 
يجلدء لكثنا سمعنا صوته يستغيث بالله بعد عنة سوط وسمعنا صوت يوسف 
طحطوح يشتم الله كلما رفع السوط ونزل به على جسد المحامي. 

سددت أذني, لم أعد أتحمل سماع الصراخ والأنين والشتم,» شعرت بحاجة 
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إلى الزعيق» إلى دك الحيطان يقبضتي. إلى الضغط بأصابعي على رقبة الملازم 
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5 نيسان (إبريل) 1968 

«الله... الله... يا ست». 

. كان العنصر يحشر رأسه بجهاز الراديو» طلع صوت أم كلثوم, تلوى العنصرء 
١‏ الى ببرسييا يقراس ك1 0 هومن جيل الهزيمة 

وقف الغتسز بحس ينتار آن وقرغ المنصرمن تشنوحه ايسظفن, لوكودضي 
إلى المحقق من جديد. 

هزه بعنفء أنزعج, :لدان لع النيظ فى بزدة عدن المتقى يميا انيسن 
اليسرى أستياءء أزاح جهاز الراديو عن أذته. 

«خذه إلى المحقق في الطابق العلوي». 

نهره العنصر يحيى» ؛ فإزداد الغيظ لمعانا في عينيه, بقيت صامتا لم ينيس 
العخصر يكلمة, أومأء يحنق. .. مشيت خلفه ا 
به وأنا ألهث. ظ 

«أدخل... أدخل». : 

تلون صوت الملازم أول توفيق شيخ على بنبرات الأمر: دخلناء أنتتصب 
العنصر يرفع يده اليمنى إلى صدغه الأيمن بزاوية حادة. 

بقيت وأقفأ أسرح النظر في الغرفة» كانت عارية. حيطانها مقشرة؛ فى 
وسطها طاولة خشبية صغيرة. جلس خلفها الملازم أول توفيق شيخ على وعليها 
ملفات متخمة بالأوراق,2 أعقاب السجائر موزعة حوالي الطاولة. كرسي قش 
اوداق ادا ا إحضارها والجلوس عليها 
مامه 

مد علبة السجائر. سحبت سيجارة مثنهاء أشعلتها. أستمتعت بتفث دخانها 
في قضاء الغرفة, فتراقص الدخان حتى سكر من الدوران فتلاشى. 

كان ودودا«كعادته», هادىء النبرات, فتح ملفاء إتكتدل من نوكي ورقة 
فولسكوبء أمتلاً نصفها. ظ 

دهذا هو التحقيق الأخير معك». 

أنتظر جواباً مني, لم أفتح فمي, عاد يقرأ فى الورقة أختصار ا لما كنت قلته 


وكتيته للملاز لم0 حول نشاطي الحزبي وزياراتي كدي 
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كان يتوقف عند كل فقرةء يسألنى بهدوء فأجيبه» تمشى نظره على الأسطر 
تأنق في لفظ كل كلمة. كلما انتهينا من كوب شايء طلب آخر له ولي؛ وبين 
السؤال سوال آخرء وبين الجواب جواب آخرء. وسيجارة أخرى وكوب شاي آخر. 

«موضوعك منتهي» سأرفع ملفكء, وخلال يومين أو ثلاثة على الأكثر سيطلق 
سواحك». 

حلقت بنشوتيء لم أصدق, أرتخيت على الكرسي حجر ب لي 
الكلمات: هدأ من ذهولىي: 

«لا تحكي لأحدء إننا نسمع ونرى كل شيء!» 

«همززت برأسي». 

لم يكو كف تايع: 
سجن القلعة: فيخف الضغط عليك». 

أعطاني الأسماء, إنساب الى شعور بالراحة, «أخيراً تخلصت من هذا المعتقل 
الرهفيب»» غمغمت بسريء أعتبرت أن الخروج من القاووش الصغير إلى القاووش 
الكبير هو نصف الحرية... أنشرحت قسماتيء ترك الملازم أبتسامة الرضى 
تتمدد على شفتيه: 

«ديعد 0 أيام نزورك في البيت مهنئين». 

نتشى يتفاخره» سحب من درج الطاولة علبة سجائر «الحمراء». 

ا والدتك متوعكة؛ ولكن لا باس عليهاء الكل يسلمون عليك». 

وقف, شد على يدي: 

«مبروك... مبروك». 

لم يتركني أتكلمء بعدها فتح ألباب؛ صاح بالعنصر, ركض العنصر بأتجاه 
الباب لاهثاء أدى التحية: 

«أعده إلى الزنزانة». 

أمر الملازم, أدار لتنا ظهره, وأغلق الياب خلقه. 
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ىم ليز[© 


« منشيل...). 

دار الهمس 

«كل شيء خير... خير». 
عاد جورج حبش يسأل: 
«يعدى ...». 

لقد كان التحقيق الأخير. 
«من حقق معك؟» 

الملازم توفيق شيخ علي. 
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«ابشو ...)0 

«إفراج؟». ٍ 

هدر صوت عمر أبوزلام قاطعا على الدكتور جورج حبش أسترساله, تحايلت 
على الجوابء فضلت الألغاز: 

نتيجة وضع سياسي معين. 

«يعنى؟». 

سأل حكمت قواص بلهفة, عدت أهمس بالألغاز: 

وهثاك خلاف فى القيادة القطرية حول السجتاء, وقد توصل أعضاء القيادة 
إلى حل: قسم منا سينتقل إلى مكان أقل ضغطأه. 

«أسماء؟ع 

همس الدكتور جورج حيشء نكرت أننى أعرف. 

«إلى أين؟» 

همس عبد الله الأحمد 

«المزة... المزة طبعأ». 

«لا... إلى القلعة... القلعة». 

صرخ أبو صبري عبد المسيح. 

«لا أعرئفء لا أعرف...». 

تملصت من الإجاية» قدار الهمسء تسارع: أختلطت علي الأصوات: 

تإذا تحتف حر عناة 

دتعرف بمن تتصل...». 

دلا تنسانى...». 

وو آنا احكنا .هه 

خير عن مأ نلاقيه هنا. 

«سأحاول... سأحاول». 
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7 نيسان (إبريل) 1968 

مر أمام الزنزانة في دورانه المعتاد أثناء فترة التنفس يرافقه الدكتور جورج 
حيش» همسء فسمعتث: 

«سيطاق سراحك اليومه. 

أذهلنىي كلام عصام محايري: يفيت معلقاً على الحابئط أنتظر أن يمر من جدبيك 

«طمكن والدتي...». 

عاد فى دوورتة الخائكة ديهمس: 
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«طمثن الرفقاء... طمئن والدتي». 

حاصرني الذهول, كيف عرف أنه سيطلق سراحي؟ من أين كانت تصل 

بحامت أفكارى حول البيت: عاد وجه أمي يطل علي من زاوية الزنزانة: سمعت 

بكاء طفلتي أورنيناء مر طيف شقيقتي أمام نأظري «أيام وأكون فى البيت» تمتمت 
يسري» «الختفر كلنتة عادت تلك الكلمات تطن في رأسيء ما عدت أعطيت بالا 
لقاكها أمامى. 

جرجرت العقارب نفسها على الساعة, تثاقلت في تحريك الوقت. 

تناهت الدعسات, طحنت أحذية العناصر الثقيلة أرض الممرء دارت الهمدرة 
فى الزنزاناتء وقف العتصر عبد المجيد في وسط الممرء صرخ: 

١ «أنتبهوا».‎ ١ 

سمعنا حفيف أوراق تتلوى بين أصابعه؛ تنحنح,: بدأ يقرا الأسماءء. أسمي 
كان الثالث من سجة أسماءء توقف عند آخر أسم, أخذ نفس طويلاً كانه يستجمع 
أحرف الكلمة بين شفتيه, صرخ: 

وإخلاة إخلاء: 

كاد قلبى يقفز من صدريء لقد كان الملازم أول توفيق شيخ علي صادقاء 
حتى في ذكره أسماء الأسوى الستة. 

«إخلاء». .. أعدت لمعا در مرأات, ولكن الملازم لم يذكر أن إخلائي 
سيكون فوريا. .. وبهذه السرعة! د تمشى الهمس من باب إلى بابء بقيت هامدا. 
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السابعة والنصف مساء. 


فتح العنصر يحيى باب الزنزانة» وجدني واقفآ أنتظرء. رش على وجهي 
أبتسامة عجلى: أفسح لي المجال» » خرجتء كان حمدان حمدان الأسير الثاني 
الذي خرج معيء رميت نظرة أخيرة على الممر وعلى أبواب الزنزانات. 
مإخلاء. .. إخلاء» عادت الكلمات تطن في رأسي, وصلنا إلى بأحة المعتقل, 
التظونا الأربعة الآخرون, لم أكن أعرفهم, قأدونا إلى سيارة «بيك آب», حشروت 
. تحركت السيارة لم اكن اعرف إلى آين تتجه بناء سالت العنصر المرافق, 
فقلب شفته السفلىء أعتقدت أنهم سيذهبون بنا إلى «الأمن السياسي» ومنه 
يطلق سراحناء أنتشيت بالقكرة, بدأ الانقباض يزحف إلي لما أنعطفنا بعد مداخل 
دوق الحميدزة: عشت عيدي: توقفت السيارة أمام مدخل سجن قلعة دمشق 
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1 
... في سجن القلعة 
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طحنت عجلات سيارة ال «بيك آب» الحصى. تطاير الغيار تحتهاء غص محرك 
السيارة, أشار العنصر أن نبقى في أماكنئنا حتى يعود, قفر من السيارة يحركة 
عسكرية ية. ضغط على دقتر كبير تحت إبطه؛ غابء بحثت عن الصوت الآخر الذي 

كان الليل قد لون هامة القلعة بلونه. كلل رأسها بخمار أسود. فجثت يكل 
جبروتها راضية مرضية. 

تسلل إلي شعور بالراحة, تغلب على التعب الذي كان يدب في جسديء منذ 
الوح ا سد علي ابسو امي بحو 
تولاني الأرتياح, أنكؤت صور كانت رأسية في ذاكرتي» الدرب ذأت الدرب التي 
كنت أوائل الخمسينات قد قطعتها لأمضي بضعة أيام في سجن القلعة: نوفا 
دهست بسيارتى بعض الفتية على طريق مطار دمشق, كذت أعرف مداخل هذا 
السجن الكيير, أسؤو از أبراجه سرادييه العديدة, أقبيته أعرف الجمأعي 
و«الحفرة» و«الشكية» و«المؤبدات» و «الأعدامات» و «المنفردات» وعهر هنا هن 
التسميات التي كانت تطلق على القواويش والغرف للدلالة على صفة الموجودين 
فيها من سجناء سياسيين وخارجين على القانون لجريمة قتل أو سرقة أو 
تهريب أو... أغتصاب. 

حط نظري على وجهه. رأيته يشتعل بالأضطرابء يمضغ سيجارته يعصبية, 
يضيع دخانها الرمادي بين أنفه وفمهء يتلفت يمنة ويسرة: 

«ماذا دنتظرون. .. ماذا ينتظرون. .. إلى متى سنيقى هنأ». 

دارت الكلمات على فم حمدان حمدان, عض بعدها على شفته السفلى كأته 
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«لماذا العجلة, لحظات وتبتلعك القلعة, تضيع فيهاء تصبح رقما. رقمآ 
منسياً مكل المكات غيرك». 

مرج الشناب 5 إنضم إلينا من الجماعي «رفقم 2" في «الشيخ حسن» 

«على الأقل لا ضرب ولا تعذيب في قواويش القلعة وزنزاناتهاء. 

وجدت نفسي أرمي الكلام من دون تفكير قرب حمدان حمدان فمه من أذني 
اليمنى, فمس: 

«هل هذ! صحيح , لا تعذيبء ولا حلد: ولالسع في القلعة؟ هززت برأسيء 
ا ا ا ا 
عقب سيجارته بكعب حذائه؛ أرتخى يمد نظره في السواد». 

نط فجأة من مقعده الأمامى خلف المقود: 

١ 0 «أنزلوا..‎ 

تمطت الكلمة على شفتيه, مشى أمامناء مشينا خلفه, قطيع صغير يجرجر إلى 
المجهول, الواديب الاتوعاب ياه لبقا وين يجادل رقيباً في 
الشرطة ويناديه بأبى نديمء ربعة في القامة. ممتلى ء الجسمء أكل الصلع شعر 
رأسهء إلا شعيرات قليلة بقيت تعاند سنوات الكبر, عيناه الصغيرتان كانتا 
تدوران بهدوء فى وجه منتفخ يلوح عليه رواء العافية. 
٠‏ الو اح انور بيو يد وود 0 0 
الدقيقتين: 
| «أبن دفتر الذمة؟». 

سحب عنصر الأمن السياسى الدفتر من تحت إبطه. دأرت أصابعه على 
صفحات الدفترء توقفت عند صفحة أكلت أسطر قليلة من بياضهاء خطف الرقيب 
الدفتر من يك العنصرء تحركت عيئناه الصغيرتان: قطب 

«أين الأسماء؟» 

«أين أسماء هؤلاء السجناء؟» 

عالج عنصر الأمن أسئلة الرقيب بكلمات حاسمة: 

«إذهع سجداء سيأسيون" السجناء مسحي يه ” 

«تسلمهم منا بالعدد. . هكذا بلغنا الملازمء الأوامر صريحة». 

لم ري يقتنع الرقيب» أطبق الدفترء دفع به إلى العنصر,ء تمشى بعينيه على 
وجوهنا: 

« ماذا إذا سئلت عن أحدهم» 

الأوامر صريحة... 

اهتز الرقيب حنقا: 

«ماذالو أصيب أحدهم يمرض عضال؟». 
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الأوامر صريحة... 

اقترب الرقيب من عنصر الأمن» خفت صوته: 

لا تجادل... لا تجادلء الأوامر صريحة. 

5 

فتح عنصر الأمن الدفترء عادت أصابعه تدور على الصفحات أشتعل صوته 
بالغضب: 

«وقع... وقع هنا أنك تسلمت السجناء الستة, رقص القلم بين أصابع الرقيب» 
مرغ رأس القلم على الورقةء أداره بحركة بطيكة... أستلمنا». 
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يتشابه الحراس في تقاطيع وجوههم, أو هكذا يبدون» الشوارب المفتولة. 
النظرات التي تحتال على ألهيبة: العبوس المصطنع واللهجة الامرة. 
في جيب سترتي الداخلية» لفت خصريء نزل بها إلى رجلي بحركة خاطفة. عصر 
كيس الورق: فتحه سحب منه منامتى و«الروب دو شأمبر»». نفضه, رماه أرضاء 
بقيت واقفا أرفع ذراعي إلى الأعلى: أنتهى من تفتيشيء أزاحني جانباًء سمح لي 
شرطي آخر بإعادة ثيابي إلى الكيس. 

كان الرقيب أبو نديم يراقب حركات عناصره., مأ أن أنتهى الشرطي من 

مشى أمامناء نزل درجاً, لحقنا به, مد الخطوات العجئى مروراً بساحة 
الشنقء فتسارعت خطواتناء فحت رائحة العفونة. تلاعيت في أنوفنا راكحة 
حامض الأمونياك, تزهق أنفاس سجناء القاووش «رقم 4 الذي لم ير الشمس 
منذ أن بتيث القئعة فى العصر الآرامى, سد الرقيب أنفه. تهالكت دعساته على 
سام حجري برته الأقدام» مد لسانه ألطويل على فسحة أصطفت على جانبها 
الشرقي غرف «المنفردات» التي تعرفت في زمن الأنتداب الفرنسي على الزعماء 
الوطنيين الذين كانوا ينادون بالحرية والأستقلال» وتحولت على عهد حسني 
الزعيم إلى غرف المحظوظين المرفهين من المعتقلين» بعدما تذكرها صاحب 
الأنقلاب العسكري السوري الأول «عام 9+ وتذكر أنه أمضى فيها أكثر من 


شهرين وقت كان «جيش الشرق» فخصصها لذوي المكانة والأسم واللقب بين 
معتقليه الكثر. 


تاه نظري في تلك الغرف,: تناهى إلى سمعنا أنين خافت, عاد الشرطي يهزنا 
بصوته الجهير: 

«تحرك أنت وهو...». 

عدنا نسرع الخطى, نصعد سلما حجرياً آخرء على طرقه الأيمن سمعنا صخب 
نساءء قرأت لوحة أمتطت بوابة حديدية ضخمة كتب عليها بخط عريض: 
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«سحجن التساءع» 

توقف الرقيب أبو نديم أمام مخفر محاصر بقضبان حديدية طويلة, أنتحى 
جنا دل سي لون الشميها قش ون شعن ر الس قوط إل اهبر - 
إذا ما تفرست بقسمات وجهه. ترك بعض شعيرات تنمو في ذقنه وتحت أنفه. 
يتسلى بها وهو يحكي. 
اجسادناء تقتش حتى حررناء ضغط الرجل الخمسيني على يد الب أبي ديه 

تقدم مناء أبتسمء أشار إلينا أن نتبعه, قادنا إلى داخل الليمان» في جوانيه ستة 
قواويشء سرداب تحت الأرض أسمه «الحفرة» كان يضم محكومين بجرائم فتل 
أو أغتصاب أو سرقة أو تهريب مخدرات أو شذوذ جنسى. 

دخولنا لفت أنظار السجناء. تجمهروا خلف البوابات الحديدية المسماة بلغة 
السجن «الشبكة»... تعمشقوا عليهاء غرسوا رؤّوسهم بين فسحاتهاء راح الهمس 
يهدرء. يتحول إلى همهرة.ء دارت الأسئلة: 

«خيو أبو أسماعيل. .. حكدنا كلمة». 

أكتفى الرجل الخمسيني بهز رأسه, لوعو لي د 


وتعددت التيرات واللكتات: 
«لوين يأ أخانا؟ أت .:. أت ويتك». 
ْ «مين أنتو أحى...» 


«ويتك... وينك من وين جايين» وين كنتو؟». 

رش شرطي على وجوه السجناء عبوسة: 

حراس .. خراس أنت وياه». . 

توقلف 5 أسماعيل أمام غرفتين مبنيتين بالأسمنت اليد قرب باب كل 
منهما نافذة عريضة:ء مد يده إلى جيبه. أخرج مفتاحاً صغيرا, أختار الغرفة 
الثانية, أداره فئ القذل بهدوء. ضغط على قيضة البابء: فتحه على غرفة عارية إلا 
من لوح أسود في صدر حائطهاء وطياشير بيضاء مرمية على البلاط الرمادي,2 

«هذأ مقركم... إنه مدرسة السجن المؤلقة من صذين لمحو الأآمية, تنامون هذه 
الليلة على الأرضء بلا أسرة أو فراشء وغدا سنرى كيف نتدير أمركم». 

كان وهو يتكلم ينزه نظره في وجوهناء الذهول لون قسماتناء للمرة الأولى 
منذ شهر ندخل غرفة نظيفة» حيطانها غير كالحة: لا تفح منها رائحة العفونة, 
أرضها بلاط وليس أسمنتا قاسياء سرح فيا الصراصون وه تديدي فى 
زواياها الجردان. 

رميت كيس الورق من يديء أستمتعت بسماع طرق كعب حذائي على البلاط: 
بساحي يا يس ارسي سنسيسيت 
و...تركنا. 
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شاي «أكروك» عجمء فهوة أوقلي. عصيرء دخان خيزء قضأمي» يؤر... ماذا 
تريدون يا أخوان؟ 

مد شاب أشقر الشعرء أزرق العيتين» وسيم الوجه. عبى الجسم. رأسه 
وصوته من النافذةء في لحظات تجمعت عيوننا على وجهه. لملم الأستغراب الذي 
وشحها: 

«أنا عزت دأمرجي: أعمل فى دكان الليمان... ماذ! تريدون من الدكان يا 
أخوان؟». ْ 

ودكان الليمان يديره سجين يبيع ويشتري المواد الغذائية للسجناءء توفرها 
له إدارة السجن بقوائم يضعها كل أسبوع. 

غاب هنيهات, عاد وبيده صينية فيها ستة أقداح من الشاي أكروك عجم مدها 
من التافذة وأعلن علينا أنها «ضيافة» منه وترحيبا بناء ولم يكن بحاجة لافهامنا 
أكثر أنه يبغى 5 تقرباً منا لعلنا في قادمات الايام نصبح من زبائن مقهاه المتواضع 
القاكم في ركن من أركان الليمان. .. وهو كناية عن مصطبة خشيية صغيرة أمامها 
ثلاكة حجارة يجلس عليها الزباكن بالدور ولائحة بالتعريفة: 

«الشاي بخمسة قروش». 

كان عزت دأمرجي لطيف المعشرء سريع الحركة, كثير الإدعاء. أختصر لذا 
سيرة حياته وهو ينتظر أن تفرغ من أرتشاف أقداح الشايء مد الصينية من 
ا ا ومن شفاهنا. 

«الصباح رياح...» 

تكد كلانه علرقا تكاويت أيتسامة على شفتيه.: طوطقت أقداح الشاي في 
الصينية وهو يمشي عائداً بها إلى مقهاه. أخترت زاوية في الغرفة» تكورت فيها: 
كان حمدان حمدان يدير السهرة والكلام. حلق بنشوته غير مصدق, كانت تلك 
الغرفة بالنسبة إليه غرفة في فندق «سميرأميس» إذا ما فيست بزنزانات «الشيخ 
حسن» المظلمة العفنة, طنت في رأسي كلمات الرقيب أبي نديم: «ماذالو مات 
أحدهم. .. ليس هناك أي قيد ثبوتي له». 

أرتعش داخلي: 

دلا أحد يعرف أننا هناء لا شيء ية يثبت» لا سجل» لا قيدء نحن في دولة البعث 
كمية مهملة بلا أسم ولا مسمى». 

خفت من أفكاري» حاولت أن أمسح الظنون من رأسيء تعزيت بالصمت الذي 
كان يلف المكان, لا صراخ, لا جلادين, لا أنين مألومين ولا عنين سياط تنزل على 
الأجساد العارية المشققة: لارائحة دم وفيح. 

تغلب التعب على؛ دب في مفاصلي: خلعت حذائيء لففته بسترتيء تمددت 
على البلاط ارخيت راسي فوقه, أحسست بالجوع يعصرني؛ ضغطت على معدتي 
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8 تيسان (إبريل) 8 . 

كان يوم جمعة. 

غدرني النوم؛ تكمش بجفونيء لم يتركهاء لأول مرة منذ اعتقالي يثقل علي 
النوم. ركع إلى جانبي, هزني مرأت, هزني بعنفء أنتقفضت مذعوراًء تنيه حمدأن 
حمدأن أنه تمادى في حركاته, أمتص ذعريء سرقه كما يسرق الكحل من العيون, 
يعس سي سي وت 

«تعال.. .. أسمع... ش 

شدني من يدي» ل النافذةء غرست عينى فيهاء ناس بتدافعون أمامناء 
يفتشون بعيونهم في الغرف والقواويش عن أقرباء السب سر 
شهر في عزلة عن العالم, لانرى غير الحراس والعناصر التي كانت تجلدنا في 
ساعات الليل وفى ساعات النهار غالبا ما كان الفراغ كاه ا 

أقترب من النافذة لملم وجوهنا في لحظات. لم ير بيننا من كان يبحث عنه. 
أبتعدء أقترب آخر وكان فى العقد الثالث من سنيه. رمى سلاماً مخجولاء تجرا 
على الكلام: 

«ماذا تفعلون هنا فى مدرسة السجن؟». 

تلاقت عيونناء تنطح واحد كان من أتباع جورج حبش فانقلب عليه وماشى 
نايف حواتمة, قال بتبرة قاسية: 

«وأنت ماذا تفقعل هنا؟». 

أستاء حمد أن حمدأن من نيرة الشاب, حاف أن ببتعد الزاكئر عن النافذة, 
أستلانت عباراته: 

«لقد جاءوا ينا ليلة اليارحة». 

«من أين؟». 

« من «الشيخ حسن)» ...»2 

دارت عينا الزائر فى الغرفة العارية من جديدء أيصرت فى عينيه كلاماًء هونت 
عليه الحديث: ١ ١‏ 

« هل عندك من تزوره فى هذا السجن؟». 

أرتاحت أساريره.: أسترسل فى الحديث. 

أني أزور كل يوم جمعة أحد الأقارباء في «الشكية» تلعثم, خاف أن يضيع 
أستفساره: 

« من أنتم يا جماعة؟» 

خرج السؤّال خجولا 

«معتقلون سياسيون...» 

م تفاخر كأنه كان يريد أن ينفض عنه كل 
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اد اا 
يعنى... أنتم ضد الحكومة؟» 

لل لس أبتعد. وصله جوابي هادئا: 

م نعم.. .. نعم نحن ضد الحكومة». 

«هل يعلم أهلكم أنكم هذاء هنا في سجن القلعة؟». 

سكت, دأر نظره على وجوهنا. 

ولا... لا أحد يعرف أننا هنأه». 

لمعت في عينيه رغبة فسرها في كلامه. 

«هل ترغبون أن أخبر أهلكم أنكم هنا». 
| موسو سمي موصو يي و 
إلى كلام ” 

«أكتبوا لى رسائل سأضعها في البريدء أعطوني أرقام هواتف منازلكم 
فأتصل وأعلم من تريدون بمكان وجودكم». 

لم أصدقء أرتبت بالرجلء هكذا ببساطة يقف أمام النافذة ويعرض علينا ما 
يجعله عرضة للملاحقة والتعقب؟ 
ماذالوفتشه الحراس على بواية القلعة فضيطوا الرساكل معه وأرقام هواتقف 
منازلنا؟ ثم من قال أنه لنيس مدسوساً علينا من الأمن السياسي؟ 

مرت هذه الأسئلة كالومض فى رأسي» شردت مع أقكاري. .. ماذالو كان 
صادقا؟ لم أعر الظنون بالاء وجدت نفسي أنغمس في فرح الاخرين أن لدم 
الخارجي سيعرف بناء سيعرف أننا سجناء في سجون اليعث, سيعرفون أن 

تحت مقابر «الشيخ حسن» سراديب وأقبية تعذيب وموتا... 

دلا نملك ورقاآً ولا أقلام ا لنكتب ما نريد». 

طلع صوتي عالياء تيقظواء همدوا من حولي. 

وساتيكو:. : سا صكم بهاء: 

قال الشاب كلمته الاخيرة؛ أستدار بسرعة, غاب عشر دقائق ظننتها دهراء 
ظنتته لن يعود. رجعت إلى زاوية الغرفة, أكلتني الحسرة ة. فجأة صرت أزرع أرض 
الغرفة مذعوراً قلق كمن ضيع شيئا ثمينا: مثل أعمى أنطفأ النور فجأة في عينيه. 

بقى حمدأن حمدان على النافذة, يفقتش بعينيه عن الرجل. » مرت خمس عشرة 
يوار واست الارتساب شيك قري على راسي اد اااتبرني الجا سرد 

وا .. خذوا هذه الأوراق والأقلام, سأعود بعد عشرين دقيقة». 

رّمى الأوراق والأقلام من النافذة» أنتفضت, ركضت ملهوفاًء لملمت ورقة 
وقلماء عدت إلى الزاوية, كتبت, أخبرت زوجتي أننى نقلت مع خمسة معتقلين إلى 
سحن القلعة: وأنذا مؤقتاً في مدرسة السجن,. وإن موعد الزيارات الثلاثاء تلنساء 
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والحمعة للدحال:. 

لم يتأخرء عاد ينتصب أمام النافذة. حشر رسائلنا في جيب سترته الداخليه. 
وعدنا أن يأتي كل يوم جمعة ليحمل مزيداً من الرسائل إلى ذويناء لوح بيدهء, 
ابتمبع انديب ضع از وان الا خرون: 

مررجال الشرطة:؛ مد وأحد صوته: 
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قال أبو أسماعيلء: كان حديد السرير ينغرس في ظهري وأنا أجرجره خلفه. 
كل واحد حمل سريره وتبع أبا إسماعيل إلى غرفة كبيرة في زاويتها منخورة 
بالعث: كدسمت مفارش: بطانيات ووسادات» أول ما فعلته تقضت الغيبارعن 
وسادة محشوة بالقطنء فقد كنت أريد أن أعفى رأسي من عقوبة النوم على 
حذائي. 

و لأولقوة نياة تمتع بالنوم على سرير». تمتمت بسري وأنا أجرجر السرير 
عائد به إلى الغرقة. حيث بدأنا ورشة جمع الأسرة كل ثلاثة أسرة فوق بعضها 
البعض. 

ومن تهان] خردو كان لدنببو كان فهاره وليل أكن والانام تاتسل مع العم 
والسجن سجن 3 تصبح الزاوية الصغيرة ا حدر عد السرم عاد 
منها حريتك: رغباتك: د يد إليها أن طالت غيبتك عنها 
فى فترة التنفس» أن تعدى عليها سجين أخرء تشعر أنه أغتصب ملك مساجة 
حريتك؛ تدخل في عالمك ٠‏ بينك وبين السرير والزاوية عشرة عمر وصداقة. 

يهون السحن أكثر عندها تختالط بالسهحتاء الأاحوزية تسمعهم يحكون, 
ا إلى 0 الخارجي, يأتونك بالأخبار, محرت سينود خارج 
من ليقبض على أعنة الحكم والقرار في بلاد الشام؛ معو اا 
بسبايته: 

«أبو حسام... أبو حسام». 

يقترب مني وهو يدفع إلي كوب شاي أكرك عجم. 

دهذا هو جزار حمص المشهورا!». 

بلع ريقه وعاد يهمس: 
ورجولة». 

لم ير في وجهي استغراباً؛ امتعض لعدم اهتمامي؛ حاول إثارتي: 

« أنه يا أستان. .. يستطيع أن يجن عنقك بلمحة بصر إذا ما رميت عليه نظرة لم 
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تعجبه ولم يرتح إليها. النصيحة الابتعاد عنه!». 

لكنني أكتشفت خلف وجه «الجزار» الحاد القسمات,ء رجلا طيياء صادقآا 
خلال الأشهر الطويلة» كان صخرة تحطمت عليها هجمات السجناء علينا من 
الطبقات الدنيا من مشعوذين وعاصين على القانون ومهربين ولصوص وقطاع 
طرق وحشاشين وشاذينء كان ينبهنا إلى هذا الأمر أو ذاكء إن كان صواياً المحم 
إلينا به وإن كان خطأ لوح لناء كان شهما في تعامله معنا جميعاً يوم كنا ستة 
ويوم صرنا ستمائكة سجين سياسي. 

علمنا كيف نحتال على القانون» كيف ندعي المرض» كيف نصيح ونستغيث 
كي يأتى إلينا «أبو أسماعيل» رئيس المخفر ليحنو علينا سائلا؛ ماذا حل 
بالمستغيث؟ فيجيبه زملاء المهجع أنه قد أصيب بمرض شديد يستدعي نقله إلى 
خارج السجن. الأمر الذي كان يتوفر في دقائق معدوداتء قما من رجل شرطة 
على أستعداد أن يتحمل مسؤولية موت سجينء حتى السجين السياسي الذي لا 
قيد له ولا سجل. 

بعد 30 عاما أتذكر «أيو حسام», «جزار حمص» الطيبء لا أعرف إن كان علق 
على حبل المشنقة: أم بقي حياًء يمر على الذاكرة. واحد من ضحايا مجتمع لا 


يز كم 
١/1‏ 
«جاؤوا هذا الصباح بالسفير إلى هنا...» 
الحراسة مشددة» والكل خائفت. 
«أي سقير؟». 
دريد المفتى... 
«جاؤوا به من «الشيخ حسن» مع عشرة سجنتاء». 
وضعوه فى «الشكية». 


لا... لا... نقلوه إلى «المنفقردات». 

تصلنا الأخبار, يدور الهمسء وقوافل المعتقلين تتالى من «الشيخ حسن»: 

الذكتو سحو لحك كدلي الر كاين لسري الى حك لل د 
من فترات الأنقلاب الذي قاده ضباط حزب اليعث العربي ألا شتراكي) أمضى 
معنا في القلعة أشهرأ طويلة, سجانه كان رفيق حزيه اللواء صلاح جديد. 

الدكتور سامي الجندي (ركيس الوزراء السابق ووزير الاعلام وأحد 
«وفلاسفة» البعث الحاكم) زج زفنا طويلا في إحدى «المنفردات». 

أبن عمه خالد الجندي (رئيس إتحاد نقابات العمال الذي أيتدع موضة 
شوارب 8 أذار فأخذها عنه رباح الطويل قائد الجيش الشعبى ثم وزير العمل 
والشؤون الأجتماعية), رموه فى القلعة ومنعوا عنه الزيارات... 

خليل كلاس (أحد قادة «البعث» ووزير الأقتصاد في الأقليم الشمالي رهن 
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«الوحدة» المصطنعة بين د مشق والقاهرة) أتوأ به إلى سراديب قصر تاج الدين 
الحسني في منطقة الحلبونيء أصيب بذبحة قلبية, فتقلوه إلى المستشفى 
الوطني, ولما تعافى رموه فى «الشيخ حسنء» ويعدها أصبح مثلنا نزيل قلعة 
صلاح الدين الأيوبي. 

عبد الغني قنوت (أحد كبار ضياط الجيش والقوات المسلحة. والوزير على 
زمن ما سمي ب «الوحدة») داق الامرين في سراديب القلعة. 
سلطان ل والأكدون عن الحو السراج) 0 القلعة عام 
طويلة؛ قبل أن أطلق العقيد عبد الكريم الجندي سراحه لصداقة جمعت بيئهما أو 
هبك لكدا زب نوا 

والمعتقلون يكبر عددهم ويزيدء تغص بهم قواويش القلعة وسراديبهاء فكلما 
أزداد الصراع بين أعضاء القيادة القطرية أزداك عدى المعتقلين. 

والخلاف يكبر بين وزير الدفاع .وقتها.اللواء اللواء حافظ الأسد واللواء 
صلاح جديدء وربعه في القيادة, بدأنا نسمع يحافظ الأسد. الذي أغقتصب 
صلاحياته رجل الحكم القوي صلاح جديدء تتناهى إلينا أسماء المتشددين في 
القيادة وأسماء المعتدلين,. كانت الأجواء تنذر يحدوث شيء ماء يقينافي 
مضاجعنا تعد الأيام و. .. ننتظر. 
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3 نيسان (إيريل) 1968 

غسلوا الأرض يحامض الأموتياك, يفعلون هذا أيام الزيارات, اليوم يوم 
الثلاثاء, يوم زيارة النساء. 

تجمدت في جلستي على السريرء حركني شعور غريبء أرتعش تعش دأخلي: «هل 
وصلت رسالتي إلى زوجتيء هل سأراها مع أمي اليوم؟». 

فتح الباب, هجم الضوء, أرتمى على بلاط الغرفة, تد حرج عليه:, تمطىء تمدن, 
لكز الوجوه, أنتفضوا من أسرتهمء رتت كلمات أبي أسماعيل: 

الكل يحمل أغراضه ويتبعني. 

«لوين. .. لوين؟». 

تمطى أحدهم وسأآل: 

«مدير السجن الزائد عبى المجيد التجار أمر بتقلكم إلى مهجع آخرء. إنه تدييرو 
مؤقت, فاليوم يوم . مواجهة». 
يتحرك وراء الراعي. قن غرفة كبيرة. قضيان .- ؛حديدية تتدلى من امسق 
فرساته. 

رمانا خلف «الشبكة» الحديدية» كان عددنا يزيد على الستين. فتشت عن 
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زاوية أحشر نفسي فيها, أفسح لي أحدهم مكاناء جلست على الأرض» فحت فحت 


راكحة غريية, همدر حمدان حمدان ممتعضا ممتعضا,؛ أسكته سحدين يحاول أت ينامء كان 
إلى جانبي حكمت قواصء جاؤوا به إلى القلعة بعدي, سألته عن عصام محايري 
كال شهسا: 

«نقلوه إلى المزة...» 


تنحنح سجين أزعجه همس حكمت قواصء تسلى جاره بفرقعة أصابعه. 

أزفت الساعة, غصت الممرات بالنسوة» تعلقنا بحديد «الشبكة», كل يفتش 
بعينيه عن زوجتهء عن أم» عن أخت, عن حبيبة, يصرخ, ينادي. ممنوع أقتراب 
الزائرات من «الشبكة». فجأة تحولت النسوة إلى شموع وهجت المكان يالضوء, 
مئكات العيون تعلقت بوجوههن,. ن, تختلط الأصوات, كل ينادي على ليلاهء وأنا 
أنادي على ليلاي. .. على ليلى زوجتى لما لمحتها. .كانت معها أمى وشقيق ةلي 
(توفاها الله منذ أعوام) ؛ رأتني» أشارت إلى أمي, لوحت أمي بيدهاء مسحت 
وجهها بمنديلها. صرختء. صرخت من دون وعي, حاولت الأقتراب. لحقت بها 
زوجتى وشقيقتي» .لم يمنعهن الشرطيء دست أمي يدها بين القضبان» مسحت 
وجهي بيدهاء عاد الشرطي ييعدهن, أبتعدن عن الشبكة, بكت شقيفتي» تماسكت 
زوجتىي» ٠‏ خنقت دمعاتها ؛ سألتها عن طفلتي» هل ترأها تعرفني؟ تكابرت زوجتي 
الجرح» مضغت حسرتهاء ؛ أزداد الصمباح, وأزداد معه تدافع السجناء إلى 
القضيان,» ضاق النقس في صدري» أحسست بالإعباء. تمالكت نفسيء ما عدت 
أسمع ما كانت تقوله أمي, كدني العرق» سال باردا على جبيني. 

«زوروني... زوروني». 

صرخت لما مر الشرطي ينادي بإنتهاء الزيارة. هزت زوجتي برأسهاء لوحت 
أمي بمنديلها » صرخت شقيكني والسو الال «الأسبوع المعيل». 
حالة عصبية, صرت أهز القضبان الحديدية, أودلو أقتلعهاء اسع 
قواص من ذراعي وشحني بنظرة حانية أخذ بيدي إلى زاويتيء سقط المكان في 
الصمت, بقيت متكورأ على السرير, حاولت أن أبكي, ما أستطعت. 
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المدرات يميد . 14 يا بود يواه ب 


الحديدية. تو حشت الأصوات. أرتعب السحتاءء, أزداد الصراخ, أطوقئكت الأضواءء 
عاىيت أشتعلت, » تولتنى رعدة خوف, داو الهمس, عدناأً تخرس العيون بين 
القضبأن. 

ئ 


مر شرطي من أمام «الشيكة» سأله أحدهم ماذا يجري. 
لم يتوقف الشرطي, , ترك كلامه خلفه وركض: هرب جورج حبش من السجن؟ 
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هروب الحكيم 


1 


...دهرب الحكيم. .. هرب الحكيم من «الشيخ حسن» الصوت الهادر ة تق حلق 
الرجل» رج حيطان القاووشء تلونت العيون بالثورة. تزركشت بالرجولة, 
أمتزجت الأهازيج بالعيون النشوانة, تفجر الفرح. طفأ فوق قسمات الوجوه 
الملتاعة, داروا حول أنفسهم في ميدان القاووش بحركات هستيرية, علت 
الأصوات أكثرء تعاركت دعساتهذ الهدارة مع الأرضء حلقوا بنشوتهمء رقصواء 
تناسوا خلافاتهم, جماعة أحمد جبريل أول المنشقين عن «الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين» (التى ولدت يبيان يوم العاشر من كانون الأول (ديسمبر) 1967 
وضمت ثلاثة تنظيمات: « أبطال العودة», «شبان الثاره و «جبهة تحرير فلسطين 
التى يقودها أحمد جبريل». .) عانقوا «جماعة الحكيم» وألتف حولهم ثلاثة كانوا 
في تنظيم «شباب الثأره (كان نايف حواتمه من أبرز عناصره) قبل أن ينضموا 
إلى الحكيم في الجبهة, ثم عادوأ يتيعون صوت نايف حواتمه. يلحقون بهء فقد 
كان يرى أن منظمة التحرير هي أفراز «بورجوازي» وإن الجبهة أستسلمت للقيادة 
وأنطلق نايف حواتمه ومن معه بعدما د تشربوا أفكار ماوتسي تونغ إلى الدعوة 
الأنظمة «البورجوازية». وأخذوا يطرحون ميدأ الديموقراطية التامة في البناء 
العسكري وأنه لا يجوز أن تقام قواعد عسكرية في الأردن لأن القتال يجب أن يتم 
دأخل الأرأضى الفلسطينية المحتلة. 
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تمشى الخبر من قاووش إلى قاووش. علا الصراخ؛ جنت الأهازيج, تلاعب- 
بالأصوات الرخيمة. طاشت الث نات رجال الشريلة كراتضوا ف لسرا 
والباحات. ضيعوا أمن السجن, ساد بينهم لغط ولهطء فقدوا السيطرة على 
الحناجر التى جرحها الصراخ. 

« هرب الحكيم... هرب الحكيم من «الشيخ حسن.»...» 


11 


الاك وو يبيد و اام اي بيو 
دودة أقتلعت من التواب, إنفرجت الشفتان المضغوطتان في وجهه المشدود 
بالحجهم, هدر صونه غاضياء وزع الأوامر على خا ضيو الأمهر:: خحمدت عاصفة 
الأصوات في القواويشء تسريل رجال الشرطة:؛ بدأت العناصر تذخل القواويش. 

أنتصب العنصر أمامناء وجهه كان أقشر يخلو من الشعرء لمعت فيه عينان 
سودوان تدوران بخبث تحت حاجبين رفيعينء منفرج الكتفين» يهزهما يحركة 
نضيية كلنا تلق يكقناة: إلى انيه وقت الشريان مسن أمكدنا على وجهة 
الساذج المنبسط الملامح وعلى لكنته الحلبية. " 

حمل العنصر عينيه, نقلهما على وجوهناء ساد الصمت تعملق فى القاووش, 
قفز الخوف من العيون تمدد الوجوم فوق الوجوه اختثق الهمس في الحذ اجر 
نش العنصر ذبابة حطت على أنفه الأفطس, تنبه إلى أنه يفقد وقاره,. عاد يرش 
الحنق على قسمات وجهه المشدودة. سحب ورقة من جيب سنترته بتشاقل, 
تنحنح, غسل حلقه يريقه؛, أنتظر لحظات كأنه يفك الحروف المكتوبة فى الورقة, 
قرأ الأسماء بلهجة مبتورة والشرطي الحلبى يسحب صاحب الأسم إلى خارج 
القاووش. 

«تعال... أنت القواد الكبير... أنت زعيم جماعة الحكيم هنا؟ه. 

تحرك أبو أحمد من مكانه ببطءء طويل القامة. ترك النمول يشذب جسده: 
وسيم المحياء براق العينين. هادئ الملامح؛ يربي شاربين فوق شفته العلياء 
اح ا ل ليك لحارم و راتت الكت ب عن الت اي 
جباعة سكم فى «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين», كان قد زف إلى عروسه, 
سلخوه عنها ليلة الدخلة, » تركوها تلوح له بمنديلها وهي بعد بفستان السعرس 
الأبيضء ٠ساقوه‏ إلى «الشيخ حسن». مارسوا عليه حقدهم., » عذيوه» جلدوه مرات, 
لسعوه ه بالكهرباء كلما غاب عن الوعي أنعشوه «بالأتير» وردوه إلى القاووش وقد 
حثى ألدم وجهه وتشقق الجلد عن اللحم الحي؛ لم يرتح إلا يوم زيارات النساء. 
يراها عن بعدء يوشحها بنظراته, تبقى واقفة قيالته, لاكلمة, ولاهمسة. ولا 
بسمة, يتناجيان بالعيونء صمتها يحكي لغة ل يفهمها غيرهماء في صمتهما حب 
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لبس دحا ا ةا ااي اا ااا 0م اا ميري م م ماو 22 ا ا 0 


توه انر من شعرهء جره خلف. متظاكر اوسا ارقن ا 
ا ب لاوا“ برا ايا 4 ب والشين خسن 
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لح عادر بده 

تثاقل الهمس مع الوقت: أزدحمت العيون بالكلماتء بقي الكلام همسأ: 

«طال غيأيهم, أين هم؟» 

يحققون معهم. 

«يجلدون في «الشيخ حسنْ»..». 

ما ذنبهم إن كان الحكيم قد هرب. .. هم هنا وهو هناك في «الشيخ حسن». 

«يلسعون بالكهرباء». 

يد لكو امعا فى وراد لويم 

يستغفلنا الوقت, يتغابى» يمد عمره ويتبالد» وننتظرء فتشت,ء لم أجد وأحدة 
في ذهني» كرحت الصور متلا حقة أمامي, تمددت على السرير الحديديء أنزه 
نظري في سقف القاووش العالي: أراقب غزل العناكب لبيوتها, كان خيط البق قد 
بدأ يتنسل على الحيطان يبحث عن قوته في جلد السجناءء, تراقصت خيوط دخان 
السجائر في فضاء القاووشء طن في رأسي صوت الملازم يوسف طحطوح., 
أعادني صوت حكمت قواص إلى رشدي: 

«طال غيايهم.. 8 

علك السؤال بين شفتيه؛ لم أجبء عاد يسترسل: 

«سبحان المغير الذي لا يتغير, كيف إلتفوا على بعضهم وتناسوا خلافاتهم 
التى أرهقونا بها سجالا ونقاشا ليل نهار من دون طائل». 

وغوت نا أشعان. ٠.‏ غعرب». 

تحرش بنا حمدان حمدانء, توهج رأس سيجارته. أمتصهاء نقث الدخان من 
أنفه. 

ضحكت: أعجبتني الكلمة «عرب يا أستاذ. .. عرب»: طافت برأسي الأسماء. 
َهَرَ أسم الدكتور وديع حداد, بقيت ممدو دأ على السريرء قلت: 

أذكر جيدا أنه عام 1967 حاول الدكتور وديع حداد الذي كان ينتمي إلى تنظيم 
«شناب الثار» التابع للقوميين العرب» أن يجمع التنظيمات الفلسطيتية دفتح»., 
«طلائع حرب التحرير الشعبي» ( الصاعقة), «جبهة تحرير فلسطين» و «أيطال 
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العودة» في تنظيم واحد, كان جورج حبش من المؤيدين لهذه الفكرة:, أذكر أنني 
التقيت يت الدكتور وديع حدأد 1 0 ندور بين 
59 فضلت الأستقلالية, 509 المياحثات بين «جيريل» و «أيطال العو 
و«شياب الثأر» فولدت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين», ولكن التقاهم لم يدم, 
كل فريق كان يريد تسيير الجبهة سياسياً وتنظيمياً وعسكرياً على هواه ووفق 
وجهات نظره وأفكارهء تسللوا إليهم لعيوا فيهم, أستمالوهم... 

«فتح» لعيت دورآ فى الأنشقاقات والخلافات... 

«قعطم حكمت قواص على 6 

الرديدع عنده):. 

كان ذلك زمن الوحدة. 

«أختلف معهمء أحس بخطرهم, خاف على نفسه وزعامته:, أتقلبي عليهم». 

لا تنس «البعث»... البعثيون أختلفوا مع الناصريين؛ يزجون الفلسطينيين في 

لا يريدون دولة في دولتهم وعسكرا غير عسكرهم. 

«عرب يا أستان... عرب». 
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يشترون رأس جورج حبش بالمال» بالمناصب, فمن يبيع؟ 

في مطلع عام 1964 بعد حركة جاسم علوان الناصرية, وقعت الوقيعةبين 
البعث والتاصريين, صار التناأصريون على لائحة المطلويين, صار جورج حبش 
القومى العربي ا الناصر, المدافع عن زواج القاهرة بالشام: 
محسوي على الثاصريين 

يشترون رأس جورج يشان بالمناصبء فمن يبيع؟ 

وقتها صدرت أحكام بالأعدام والسجن على عدد كبير من التاصريين ومن 
حالفهم وتحالف معهم في الشام: أاختفئ الحكيمء دار على بيوت الأنصار من بيت 
إلى بيت» قضى الاشهر الطويئة وعيون البعثيين تترصده؛ حتى تمكن من الفرار 
إلى بيروت» وبقي على / لائحة المطلوبين يشترون رأسه بالمالء بالمدامد 

هضبة الجولان, من تجمعهم في الاردن 9 فيه مع القوى الوطنية. تلقى 

لح وهو في بيروت دعوة من العقيد عبد الكريم الجندي, مدير الأمن القومي 
في م بلوارطدة في شؤون تنسيق مرور العمل الفداثى من الأردن إلى لبنان 

ظن جورج حبش أن الحال في الشام تبدلت, ليى دعوهة العقيد الجندي, 
أستقيله طلب إليه زيارة وزير الداخلية عيد عيشاوي لترتيب شؤ شوؤّون ن تتعلق بالأمن 
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الداخلى وحماية مرور المقاتلين القلسطينيين عبر الأراضي السورية إلى لينان 
والأردنء على أن يجري معه بعد الوزير مباحثات تتعلق بالشؤون الأستخباراتية. 

مضى جورج حبش بسيارة العقيد عبد الكريم الجندي المرسيدس السوداء 
إلى سراي الحكومة؛ دخل على الوزير ومعه مساعدهء جلسء أنتظر الحكيم أن 
يكون الوزير قد جهز جدولا للمباحثات, تكلم بالعموميات. حار ودار» ثم قطع 
الحديث يأنه مضطر إلى مغادرة المكتب إلى الغرفة المقايلة للأجتماع بعدد من 
المحافظين كانوا توافدوا إلى الوزارة للبحث فى شؤون إدارية» على أن يعود إلى 
الحكيم بعد نصف ساعة للبدء في المباحثات. ‏ 

دارت فناجين القهوة, مضى الوقت, تسارع على الساعة, والحكيم ينتظر. 

فجأة فتح باب المكتب» دخل ثلاثة عناصر من الأمن السياسيء, شهروا 
مسدساتهم فى وجه الحكيم ومساعده. أخرجوهما من المكتب, نزلوا بهما سلم 
السراىي إلى الشارع, دفعوهماً إلى سيارة لاندروفر كانت تنتظر. 

مضوا بهما إلى «الشيخ حسن». 
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فغر باب القاووش الحديدي فاهه؛ أتفتح, رموهم الواحد بعد الآخر. تحلقوا 
حول الأجسام المرمية على الأرض؛ لموها عن الأرضء مشواأ بها إلى الأسرة, 
غسلوا الدماء عن الوجوه؛ بقيت هامدا جف حلقي, شعرت بأن جسدي ماتت فيه 
حاسة الأستفهام, شلت فيه الحركة, بقي نظري معلقاً على البابء سده رجل 
طويل القامة: لم أعرفه لولا صرخ أحدهم بأسمه, صرح: : «أبو أحمد. .. أبيو أحمد». 

سار مترتحاء يجرجر خطواته المتعبة» خطوة. خطوة. يقف هنيهات من 
الأعياء. يتمايل مثل قصبة سكر ممصوصة يتلاعب قيها الهواء. أقترب. صار 
وجهه تحت الضوءء أستطعت أن أنظر إلى وجهه المليع باللكمات واللطماتء الدم 
يسيل من فمه؛ يمد ذراعه اليسرى يحاول أن يستند إلى أي شيء يقيه الوقوع على 
الأرضء حليق الشعر والشاربين والحاجبين: لطخ الدم تطرز قميصه؛, تخفي 
عكبات السوط على الخلووبالكاد وض إلى زاؤيكة: ارتم على السريز: تحلقو | 
حوله؛, مد واحد له سيجارة. حشرها بين شفتيه المورمتين» أمتصهاء سحبت مع 
الدخان ألمه» أنتشىء بدأ التعب يتئسل من جسده المدمى» أستعاد وعيه., 
أزدحمت الأسئلة. تجمعت أمامه الأفواه والآذان. 

حشروهم في سيارة «البيك آبء ما أن وصلوا إلى سجن «الشيخ حسن حتى 
بدأت حفلات التعذيب: لعلعت قضبان الخيزران» عنت السياط فى الهواء وهى 
تنزل على أجسادهم العارية, أوسعوهم لكمآ وركلاً وجلداً ولسعاآً بالكهرياء. 
تناوب الجلادون على تغطيسهم في براميل المازوت حتى أنسلخ الجلد عن اللحم 
الحي, ثم في براميل الماء المثلج, احلسوقع على كزين واطكة: حلقوا|اشعور 
رؤوسهم وشواربهم والحواجبء أجبروهم على أكلها مع شعر الرأس بالقوة, 
حتى التقيؤ؛ حتى الأغماء. 
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بقي هامدا؛ استوجع نفساً طويلا كان خوج من صدره المتعب, 5005 
تعملق الصمت حولناء دار بعينيه الحذرتين على وجوهنا. حبات العرق تتفجر 
فوق جبينه, وصلنا صوته مخنوقاً بالأنقعال» يقطع كلامه ليمج لفافة ظلت تتلوى 
بدن أصبعه لاحي اس ليسي نر ساس باكر 


الشيخ حسن عن هروب الحكيم» .. 
371 


غلقت الفتاة صوتها بالتوسلء سيا د يي العلاوم أول يوسف 
بيت الغناة الآلخرى صافتة توسل انامليا 4 الي يخسلات اقعرة ار قسن 
رفيقتها تعرف عنهما بأنهما بنتا شقيقة الدكتور جورج حبشء وترغيان 
بمواجهته, ' فقد قدمتا من بيروت لأبلاغه يأن والدتهما تعاني من مرض عضال. 

ألتقط الملازم شفته السقلى يأسنانه. مصهاء عاد يعلق سيجارته بين شفتيه. 
صدقهماء غاب الذئب فيهء اختفى, ظهر الرجل الطيبء رفع سماعة الهاتفء أدار 
قرصه؛ رسم رقم مخقر «الشيخ حسن», شعر بالتعالي ينمو في صوته. صارت 
نبراته موشاة بعنجهية مفرطة: 

«حضروا الدكتور جورج حبش لزيارة». 

تذكرء عدل من جلسته وراء المكتبء تحكم بتقاطيع وجهه المشدود: 

«أسمع. .. سأرسل مفرزة أمنية لمواكبة الدكتور جورج حبش». 

تحاسرت الفتاة. سألت الذئب المختفى خلف الرجل الطيب: 

«هل سيطول أنتظارنا له؟». ١‏ 

«وساعتان... ساعتان على الأقل». 

ضغط على زر على الطرف الآيمن من مكتبه؛ دخل العنصر. ضرب كعب حذاته 


بالأرضء رفع يده اليمنى إلى صدغه: 


د«أمرك سيدي...». 

تفاخر بنظراتهء تباهى أمام الفتاتين» حلق بالزهو: 

«الآنستان بأنتظار إحضار الدكتور جورج حبش لمواجهته..». 

حول نظره إلى الفتاتين: 

أذهبا مع العنصر إلى مكتب الضابط المساعد, أنتظرا الدكتور حبش فيه. 

لمت الفتاة خصلات شعرها بأناملها, غنج صوتها: 

الأنتظار على ما يبدو سيكون طويلاً؛ هل تسمح لنا بالخروج لسشراء بعض 
الفاكهة والحلويات على أن تعود بعد ساعة أو ساعتين. 

عاى الرجل الطيب يتحرك في داخل يوسف طحطوح., غدرته نظرات الفتاة لان 
أكثر لاستعطافها: 

« لا مائع... لا مانع... أيدا». 
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مد العنصر يحي رأسه من شق باب الزنزانة» تعلقت عينا الدكتور حبش 
بعينى العتصرء وقف عن المصطبة: أبتسم العنصرء » توددك صونة: 

«حضر حالك يا دكتور عندك مواجهة في الأمن اللمياشي»: 

تهالك الحكيم:يمشيته خلف العنصرء جرحت أشعة الشمس نظره عندما أطل 
إلى باحة السجن, تركه العنصر أمام المغسلة الصغيرة والمرآة المكسورة, دس 
ببده آلة الحلاقة و.. .. مشى. 

نفض الحكيم الغبار عن سترته. لما فتح العنصر بوابة المعتقل الركيسية, 
مشى به إلى سيارة اللاتد رؤفر السوداء. وقف الحكيم أمام السيارة؛ دار بين 
العناصر لغط وكلام غير مفهوم, فتح العنصر باب السيارة الخلفي» دخل الحكيم, 
جلس في الوسطء عن يمينه عنصر مرافقة, وأخر عن يساره. جلس رئيس المفرزة 
إلى جانب السائقء ترك السائق محرك السيارة يثرثر على هوأه. يختنقء يفور 
البنزين فى رأسه.ء لكزه رئيس المفرزةء أفلت العنان للسيارة ققضمت الطرفات 
إلى شارع الميدان العلوي. 

كان الوقت وقت عجقة, فى هذا الوقت تلد المدينة الناس يتكاثرون على 
أرصفتهاء وتعمر بالسيارات والشاحنات التي تحمل إلى الدكاكين المصطفة على 
طرفي الشارع؛ الخضار والفاكهة... 

عند مفترق شارع المتنبي, أعترضت سيارة ال «لاند روفر», سيارة للشرطة 
العسكرية. 

عضت عجلات سيارة ال «لاند روفر» الأسقلت بسرعة., نزل من سيارة 
الشرطة العسكرية عنصر لحق به ركيب مسلح برشيش صغير. 

ترجل أبو نزار رئيس المفرزة الأمنية من سيارة اللاند روفر: لحق به عنصر 
آخرء وضع أبو نزار يده على خصره. تحسس مسدسه. تلون صوته بالغضبء 
بدده الرقيب»؛ قال له أنه من الخطورة بمكان نقل الدكتور حبش بسيارة «لاند 
روفر» عادية وبمرافقة عنصرين فقطء وإنه أرسل من قبل الشرطة العسكرية 
لمواكية ال «لاند روفر» عبر شوارع جانبية لاتمرفيها السيارة ولا تزدحم 
بالناس. 

هدأ الذعر في عيني أبي نزارء لم تهدأ نيراته الجازرة: دار يشكه على وجه 
الرقيب: سأله عن أمر المهمة التي جاء بهاء الروك وا و | 
أنتشلها أبو نزار بحنقء تفرس فيهاء تأكد من تاريخها ومن الخاتم والتوقيع 
أقتذع, مر على الورقة بنظرة عجلى وهو يعيدها إلى الرقيب. أوما إلى العنصرء عاد 
إلى سيارة الشرطة العسكرية إلى طريق زقاق الجن فشارع الحلبوني. 

غص محرك سيارة الشرطة؛ مد الرقيب يده من النافذة يوقف سيارة ال ٠‏ «لاند 
روفره»» نزل الرقيب غضت قبضته على الرشيش؛ مشى مسرعاً نحو سيارةال 
«لاند روقر»ء عاد يطلب من أبي نزار أن يسمح له بالركوب معه وأن ينطلقوا في 
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المقدمة تلحق بهم سيارة الشرطة العسكرية. 

رمى أبو نزار نظرة على وجه الدكتور جورج حبش برقت فيها الظنون؛ بقي 
الحكيم هامد الم يلح على قسماته أي إنفعالء, كأن الأمر لا يعنيه. أستشار أبو نزار 
عناصره بعينيه. مسح قمه بأصايعه, أعطى أمره للعنصرين الجالسين على يمين 
ويسار الحكيم أن يستقلا سيارة الشرطة العسكرية وسمح للرقيب ان يجلس 
قرب جورج حيش. 

«سيجارة؟» 

« أيه والله. .. من يد لا نعدم». 

ما كان أبو نزار يعب نفسأ طويلاً من سيجارة «الحمراءه التي تكرم الرقيب بها 
عليه, متشاوفاً على السائق الذي لا قدرة له على تدخين مثلها. » حتى وجد قم 
. الرشيش البارد على صدغه. تهدل صوت الرقيب يأمر السائق بالتوقف. حاول 
أبو ذزان أن ستكل مسعيبة من خمدرو 3]3| دالر قب مهو دالو تيش ش على رأسه. 
يشقهة تقر الذع تح وعة أبى ذزان. أرتهف السائق: صر مكوساة أنصاع, 
أوقف السيارة, كان سائق سيارة الشرطة العسكرية قد شاهد فى مرآته توقف 
0 ال «دلاند روفر», ضغط على المكابح بسرعة, أنتفض العنصرانء كان 

ئق أسرع, وو 0 ود 9 

جورج حبش وب ثراو والمسائق | ق إلى سيارة الشرطة العسكرية وأنطلق باتجاه 
طريق بيروت إلى الربوة ودمر فطريق صحراء الديماس وصولا إلى ميسلون حين 
أنحرفت السيارة صعودا إلى تلة على درب ترابية. 
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كيس على الزر, تفطن لغيبة الؤتاتين ولعدم وصول الدكتور جورج حبش,» 
لوى رسغه يفتش عن الساعة: لم يجدها في يدهء فتش عنها بين الأوراق المبعثرة 
دوق متديد ٠‏ صرخ خ بالعنصرء دخل العنصر, لوبي سس 
حع وي 0 

عاد الذثب يلح عليه؛ يتكور, يضج فيه: يتكور أكثر, يولد فيه, يأخذ وجهه 
شكل الذثئبء رغوة الريق تجمعت على شفتيه, أنتايته موجة صراخ., أنتفض 
واققاء استنفر عناصره؛ أعطى الأوامر لمطاردة جورج حبش, للحاق به لمنعه من 
الهرب. 
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في أخر الدرب الترابية أعترضت السيارة شاحنة للجيش السوري» توزع على 
الدب رجال الشرظة العسكرية تخلقوا حول السيارة: أتزلوا الدكتور جورج 
حيش منهاء أخذوه إلى سيارة عليها لوحة الشرطة العسكرية كانت متوقفة قرب 
الشاحنة. 
لكنتهم دلت على أنهم من مقاتلي «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»: سرقوا 
بقي أبو نزار جالساء الدم يحني وجهه. إلى جانبه جلس السائق وقد بلع 
تقدم الرقيب من السيارة, مد رأسه, تلون صوته بالهزء. 
«عد إلى رئيسك يوسف طحطوح وقل له جورج حبش يبعث لك وللعقيد عبد 
الكريح الجندي أحر التحيات». 
اليدين فى السماءء من بعيد... كانت سيارة الشرطة العسكرية تغمس رأسها فى 
ويهرب الحكيم من «سجون البعث». 
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]2 
انتحار مدنب بريء 





9 أيار (مايو) 1968 

زنت الريح بالعاصفة, تملفل الليل؛ ليل دمشق ليلتها كان أسود مرهوب 
الحمية, شربت الغيوم حتى الثمالة وقطرة قطرة ذابت بالمطرء هطل المطرء جن ما 
(ضيق دمشق في عيون المطر تنحني له, يبللهاء تصبح طرقاتها مستنقعات 
موحلة. 

لاترتد الريح عن حيطان القلعة. ترتعد الزنزانات. تعول, تتذاءب مثل ذئب فى 
أقباله من جهة مرة ومن غيرها مرة, إرتجف الضوء داخل زجاج اللمبة الوسخ., 
ناسء توهجح عاد وناس من جديد»: أنطفأ لحظات, علا الصراخ, عادت الكهرياء 
تتمدد في الشريط المحدول المدلى من السقفء أشتعلت اللمبة بالضوء الوهاج 
من نجديد. 

تسبل القاووش بلسعات البرد. فحت رائحة الرطوبة, همدر بابور الكازء فار 
فوقه إبريق الشاي, تململت كاسات الشاي فى الأصابع, تراقصت على الشفاه 
المرتجفة. ظ 

أحسست بالبرد يدب في مفاصلي, تكورت على السرير, لففت خجسدي 
ببطانية نخرها العثء لم يغأدرني طوأل النهار صوت «أيو جاسم جزار حمص»» 
أسترجع فى رأسي ما علمنا من طرق للتحايل على قوانين السجنء مذها التصنع 
بالمرضء ففي ذلك منحة للخروج من ذلك القاووش النتن إلى المستشفى: 

قلبت الفكرة الائمة في ذهني, تأرجحت في مخيلتي المسكوتة والمجتونة 
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او ا وبخت نفسي على مجرد التفكير يها. 00 
#كونء ل 

عدت أستحسن الفكرة, شعرت بلذة الخروج ولو لحظات من هذا القاووش 
الملبد بالروائح النتنة, أكتملت الحيلة في رأسي عزمت عليها. 

كان سريري الثالث, تحتي سرير حكمت قواص وتحته أيوغياث يعقوب, 
فقررت أن أصطنع الأغماء, فيتدلى جسدي إلى مستوى سرير حكمت قواص 
فيتنبه ويستدعي الشرطى لاسعافي, وإذا تمكنت من أتقان «التمثيل» قد أرسل 
المستشفى خارج القلعة الرهيبة. 

تقجرت حبات العرق اليارد على < جبيني, كاد قلبى يقفز من صدريء» جف حف 
حلقي, ضاق نفسى» فتحت فمي أمضغ الهواء الذي تلعب فيه روائح الكازء نويت 
غلى الجيلة أغمضت عيني. أطلقت عنينا خافتاً متقطعاً لل سن 
يتدلى, تذبه حكمت قواصء صرخ بيء أكتفيت بألعنين, وني الى سو 
صوابه. أحتار ماذا يفعل, ٠‏ صرخ من دون وعيء تدلى جسدي أكثر, رويدأ... رويدآ 
قررت أن أهبط؛ أن أرتمي على الأرضء كان حكمت قواص أسرع مني سحبني من 
السرير على مهل ساعده أحد السجناء ء الذي رآني أتهاوى على تمديدي على 
الأرضء أسرع ثالث, رفع رأسيء رمى تحته وسادة فحت منها رائحة العرق, مد 
حكمت قواص رأسه بين قضبان الشيكة: صرخ مستفيتاء تعالت الأصوأت, تلاطم 
الزعيق, ضج القاووش, تسربت الأصوات إلى القواويش الأخرى. علت فيها 
أصوات السجناءء أختلطت بانتحاب حبات المطر على الحيطان. على الأرض, 
تراكض الحراسء فتح الشرطي أبو أسماعيل باب القاووشء أبعد السجناء عني. 
كلها فكزية أن :وضع أذنه على صدوى همد بكلمات غير مشهوينة. تعملق 
الصمت في القاووشء لبس تقاطيع الوجوه. سكن في العيون التي كانت تدثرني, 
أشعر بها وأنا مغمض العيذين تنغرس في وجهي. . 
شتمته بسري, هزني مرات, أتقنت التمثيل, 0 
ومتقطعاء أتطلت عليهم الحيلة, «أبو جأسم أبن كار عنيق», تسليت بهذه الكلمات 
في ذهني» ٠‏ أعجبتني, ٠‏ ضحكت لها بسريء أمر أبو أسماعيل عناصره بحملي خارج 
القاووش, رفعني واحد من رأسيء لف أخر ذراعه حول خصريء بينما تمسك 
ثالث بقدمى. 

سحبوني خارج القاووشء رفعوني عالياً؛ كان المطر ما يزال يشهمر. غسل 
وجهي» » بلل ثيابي؛ مروا بي في «باحة الشنق» كنت اسمع أصوات السجياء 
يسألون الحراس عمن أكون, وماذا حل بي. 

أدخلوني المخفر, أجلسوني على كرسيء عاد أبو أسماعيل إلى صعقي 
بدأت لتصنع أنني أستود وعيي تدريجيا لادقي ألم صفعاته, تسربل ايه 
أسماعيلء أرتبك. كرجت الأسئلة على شفتيه. كنت أجيبه عن أسثلته بأعياء ظاهر 
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مين إلى السيارة جنر شلواي. أستتد إلى عنصري شرطة؛ تقش قت 
قراغ نارذا تتحف فتحت ل كل صدريء حلقت بنشوتيء أنا خارج السجن. .. خارجح 
السجن. 

أندست السيارة فى الشوارع, تعاركت عجلاتها مع المستنقعات الموحلة, 
أعجبني صوت رذاذ المطر على زجاج السيارة. 

أطلق السائق العنان ليوق السيارة ساعة دخلنا باحة مستشفى المجتهد, 
ركض ممرض نحو السيارة: فتح الباب الخلفي: » ساعد الشرطي على سحبي من 
السيارة. مشيت بخطوات وئيدة. دخلنا إلى غرفة جانبية» عبقت راكحة الأدوية, 
دخل طبيب رمى علي نظرة أندهاش خرجت سريعة.من عينيه المتألقتين؛ عرفني 
وعرفته, فلقد كان الدكتورف. نسيبأليء عاد وصوب عينيه باتجاه الشرطي: 

«ما شبعتو ضرب المساجين.: كل يوم تأتونا بواحد؟». 

نيت غضب مصطنع في عينيه بلع الشرملي ريقه. غل ساكتا. عاد الطبيب إلى 
صيغة الأمر: 

«أدخله إلى غرفة المعاينة. 6 

سحبنى الشرطي من ذراعيء دخلنا الغرفة, لحق بذا الطبيب» بقي الشرطي 
واقفاء نهره الطبيب: 

«أنتظر خارجاء سأناديك ساعة أنتهى من معاينة السجين». 

تليك رجل الأمن, تلونت قسمات وجهه بالخفرء أنسحب بهدوءء أغلق الطبيب 
ألياب. 

العيتان في وجه الدكتور ف. .. أرسلت إلي أسئلة مندهشة: أخبرته بالحيلة, 
تمددت قسمات وجهه المشدودة من أثر الدهشة:؛ أرتاح» أرتخى على كرسيه 
لان صغيرة, أنهمك بسؤالي إن ا 0 
الوا ا ا ال ا 0 

«سيجارة؟» 

مدعلبة «ونستون», سحبت منها سيجارة, نسيت مذاق سجائو ال 
1 نتعشت 

«فهوهة؟...) 

ا ا ب لا ا ا ااه 
يغنحانين ن» تنهد وزفرء لعن الحال التي وصلت إليها البلاد. أخبرني عمن روأه له 
من سمع عما يدور همسأ من خلافات بين جماعة صلاح جديد وجماعة حافظ 
الأسدء وكل الخوف أن تنتقل من قاعات الأجتماعات إلى... الشارع. 

وطال الحديث.. . مضى الوقت.. .: تيقظت» خفت أن يتوجس الحارس ريبية 
من بقائي مع الطبيب. تنبه الدكتور لارتباكيء سحب ورقة من درج المكتب, كتب 
عليها تقريراً عن حالتي الصحية, فأنا أشكو من سيلان نتيجة ألتهاب في 
الكليتين, وأحتاج إلى راحة تامة, وبين الحين والآخر. وكلما تزفت أحتاج إلى 
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مراجعة الطبيبء ثم أعطانى قنينة صغيرة فيها ماء مطهر كتب عليها: «ست نقط 
ثلاث مرات في اليوم». 

حملته رسالة إلى زوجتى وأمىء عانقنى, ثم تقدم من الباب, شقه؛ مد رأسه., 
ألبس وجهه قسمات حادة, تلون صوته بالأمتعاض وهو يأمر الشرطي: 

«تعال... خذهء تمهل عليه فهو يعاني من نزيف». 

عاد حط عينيه على وجهى وقال بلهجة مبتورة ليسمع العنصر: 

«واظب على مواعيد الدواء. من الضروريى أن تتناول ست نقاط ثلاث مرات, 
بالنزيف أطلب من أمر السجن أن يحضرك إلى المستشفىء مفهوم...» 

وشحني بنظرة حانية, عاد يضغط على يدي هززت برسي هممست. 

«شكرأ. .. لاتنس الرسالة...» 

ا إلى» أما سمعت ما قاله الطبيبء أتريد أن تنزف من جديد؟!». 

كتمت ضحكة خفت أن تغدرني فتتمطى على شفتيء أطرقت رأسي في الأرض 
ومشيت أتوكأ عليه. 
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حك جلدة رأسه؛ من عادته وهو يحتد بالكلام أن يحك جلدة رأسه. 

تحلقنا من حوله, نسمع ما أتاه من رفاقه ألذين كان التقاهم أثناء «المواجهة, 
في الآأمن السياسي, حول الخلافات المستحكمة في القيادة, فلقد كان من 
أضمكان الحظوة الذين كانوأ يتمتعون بسبب أنتماءاتهم العشاك كرية, يتسهيلات 
منعت عناء فكان يخرج من السجن ساعة يشاءء. ومثله كان الذين ينتمون إلى 
عائلات من دير الزورء فكانت لهم دالة ومونة على الملازم أول يوسف طحطوح., 


وغزال». 
المقدل 1 


تغيب عيئاه بين عيونناء ينتفض مثل الملسوع: 

«لاشيء سيمنع الأنفجار, الفجوة صارت كبيرة بين جماعة جديد وجماعة 
الأسد». 

دين كدوت وااحن.هو الحدهة الشسعة اكعرير للسطلة» نمب المها مكة: 

«البعث صار بعثين وأكثرء منهم من يوالي صلاح الدين البيطار وميشال 
عفلق, ٠‏ منهم من يوالي جلال السيدء » ومنهم من يوالي جناح العراق في القيادة 
القومية الذي أطيح به في 22 شباط (فبراير) 1967 وآخرون يحافظون على الولاء 
لمحمد عمران الهارب إلى بيروت. 6 

هز واحد رأسه.؛ وأنهمك في صب الكاز في بطن البابور. 
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7 سرس 0ت حي سس مور كدي و« سس يلاك" خري مسرو عرسي اك" دي سس ا رت ااا وا اااي الل لطاب 00 :دي .الا لايور اي مم الث ابلس لم ا الصا ليت ل يي سس يما ع بي ا وري ا ربرب وي رص الت يي ا اا 


« سيدي “فخار يكسر بعض)...». 
طرطق آخر بقبقابه الخشبيء كرجت نظرة أمتعاض من عينيه صوب الرجل: 
دأنت سكوت... خليك مع البايور». 


والخلاف الذي يذر بقرنيه بعد حرب الأيام الستة:, أخذ يستحكم.ء فبعد 
و 0 ا د وي ا 
ذيرة للسويداء) دأ حاف الأسد يجمع من حوله تيار تعدد في القيادة القلري 
كا ملام عدي برسي يدانه على السدرام الطرقى و شرب يساعد عية اللخروم ْ 
الجندي كل من يخالفه ويستقوي عليه كان حافظ الأسد يدعو إلى «الأنفتاح» 
على التيارات والقوى الساسية الأخرى التى ساعدت «البعث» » على الوصول إلى 
الحكم, وأنتهاج نظام يجنح إلى «شيء» من الديموقراطية لأشراك الشعبٍ في 
بناء أقتصاد متحركء يعدما بدأت اليلاد تعاني من أزمة أقتصادية خانقة تهددها 
بالأفلاس. 

على الضعنةد الخارجيء كان حافظ الأسد يريد «أنقتاحأء على الجوار وعلى 
الذي تركز حكم جد ان عدا رات داك طيدا لفراد يكن وكير وعد ارييس 
الحكم في الشام, فصلاح حذنك الذي كان يطرح أنه ينتهج في نظامه نهج 
الأ شتراكية العلمية» ضرب الشيوعيين وأضطهدهم... 

وخلال زيارة حافقظ الأسد لموسكو وأجتماعه بالماريشال أندريه غريشكو 
(أب «أغسطس» 7) بدأ « وزير الدقاع» اللواء الأسد يتحضر للسلطة:ء فقد تمكن 
من توكيز علاقة مع موسكو تتعدى الاطر العقدية والأيديولوجية إلى المساعدة 
بالخبرات والأسلحة لبناء جيش قادرء فبدأت موسكو تخاطب دمشق عبر «وزير 
الدفاع», ووزير الدفاع بدأ يعدما تملك من القرار سردات ياي كميدي 
صلاح جديد داخل الجيش, وبدأ الصراع على السلطة يتكشف ويستعر 
ظ في شباط (فبراير) 1008 أبعذ حافظ الأسد كاد الجيش أ- أحمد السويداني. 
العسكرية عام 1951 قافى اللجنة العسكرية يعد انقلاب عام 103 

أحمد الميرء الذي كان القائد العشكري في الجولان. خلال حرب الأيام الستة, 
أجبر على التقاعدء ولم يكتف الأسد بذلك بل عمل على ابعاده إلى خارج البلادء 
فعين ملحقاً عسكرياً في السفارة السورية في مدريد. 

إلا ان ضربة الأسد القاضية ضد صلاح جديد كانت بنقل العقيد عزت جديد 
من قيادة الفرقة 70 الضاربة وبتعيين اللواء فؤاد كلاس قائدا لكلية الطيران. 
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فأمن حافظ الأسد البر والجو وأنتقل الصراع من الجيش إلى المدنيين. 
تملصت السيجارة من أصايعه فمعس رأسها بحذاكه. 
«جاءوا بمعتقلين من جماعة صلاح الدين البيطار». 
قال آخر بلهجة واخزة: 
« الأسد يطلب رأس الدكتور. ا 
فل كنات حمدان كلماته متسللا بها إلى الحديث. سأل بلهجة أمتعاض: 
«مين فيهم؟ ... مين فيهم؟» 
«ألدكتور يوسف زعين. يفا 
و0 لهون وصلت؟!». 
«بعد ما شفت شي». ‏ | 
حرك طلفاح الأحمد شدقيه بحركة غريبة وقام يتمشى في ميدان القاووش, 
فحت راكحة الكاز. 
حكن الرجل البابور» حرنء تعارك معه, سد طلفاح الأحمذ أنفه يأصايعه. خن' 
صونه: 
كل شيء سيتقور ف في المؤتمر القاري الرايع» وقف» رش كلامه على العيون 
اردان كثية ستطيوعن أكتاف أصحابها... عب آخر نقفسا من سيجارته, 
«ألله يستر. ا 0 ظ 
«يعني أنقلاب من على فن: «بعث» على «بعث» ؟».. 
ش ا اي حركة تصحيحية للأنقلاب العتيق». 
حقن الرجل بابور الكاز بعصبيةء فأشتعل. 
«فخار يكسر يعضه... أحي». 
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«كاسة شاي أكرك عجم.ء لماجد بيك». 

أستدار ماجد شيخ الأرض بوقارء لحق رأسه الصوتء تبين عزت دامرجيء 
أيتسم, حرك عصاه الرفيعة التى تذ تنتهى بمسكة من العاج. مشى خفيف الوطء 
بوقار صوب عزت دامرجيء زرته بعيني كان مربوع القامة نحيف البنية, دقيق 
الساقين» في أعلى ظهره أحديداب بسيط يشي يأنه تجاوز الستين بسنوات, 
يحرص على هندامه؛ ما مرة خرج من القاووش للتنقس بمنامته. إنما يسترته 
والقميص منشاه العينان براقتان ما أنزوى فيما السحرء تداوران فى وجه 
منبسط الملامح عليها مسحات من الوقار والتعالي, فالرجل أبن عز وسند بيت 
من بيوتات دمشق العريقة» نبوات صوته الهادكة تكمل صورة المهابة عنه., 
أستلان خشونة السجن, فقد حكم عليه بالمؤبدء صار السجن بيته, كل عالمه منذ 
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أربع سنوات, أنفق من ماله على الحراس فأنصرقوا في معاملته والأعتناء به» في 
القاووش رقم 1 كون لنفسه «معزبة» وفي لغة السجن تعني زاوية نظيفة مستقله 
لا بقريها السجناء. 

عرفني, فالرجل كان يسكن مع شقيقته نديدة. شقة في بناية كانت تملكها 
خالتي راسمة أرملة نجيب الريس؛ أنس لي,» صرت أرافقه خلال فترات التنفس, 
يبقى طوال الوقت ساهماء شارد الفكر, يسخو في نظراته التائهة في وجوه 
المساجين فلا تستقر على حال؛ تتمشى في عينيه حسرة ممضة لا يفهمها إلا من 
عرف قصته. على الرغم من السنوات الأربع لم يستسهل حبسته مع قطاع الطرق 
ومع المجرمين الشاذينء وهو البريء ‏ كما أدعى... ‏ من كل التهم التي سيقت 
اليه. 

وصلنى صوته مخنوقا بالانفعال» أينعت المرارة فى كلماته: 

«أتعرف ما ينقص هذا البلد؟». ظ ١‏ 

لم خصلات شعره بأصابعه تمشطها إلى الخلفء لونت صوتي بلهجة هادئة: 

«أشياء كشيرة... أشياء كثدرة..». 

خطلك كلامة خطفا: 

«شىء واحد... العدالة». 

شعرت بالجفاف. مصصت شفتي السفلى, رطبتها بريقي, يذكرني بالعدالة 
وأنا المضام فيهاء ماق عيناي بنروع السداجين: تست مزلاببعذا مس شبعاي 
«العدالة» التي لا تنصفء ألتي ترى بعين واحدةء عين الحاكم المتسلط.. 

تناول منديله من جيب سترته, مسح وجهه. 2111111 
أخذ نفساً طويلاء تنهد: علقت سيجارة بين شفتي, أنتظرته ليحكي, مصصت 
السيجارة تزحلق الدخان الرمادي من أنقي على شفتي, تلاشى؛ فك أمأمي 
خيط دخان سيجارتي, نبتت كلماته على شفتيه الدقيقتين 539 

وك لقنا ين + اساية إلى ودود على مقرلل عي الييسضي أفضله 
على الطائرة. يشبع البحر نهمي بالسفرء ألتقيت بشاب وسيم المحماء لهجته 
دمشقية أصيلة, عرفني على نفسه بأنه كامل أمين ثابت, أمضينا فترة السهو 
سوياً. لم يبدر منه ما يجعلني أرتاب به. فلقد كان محدثآ لبقا ذرب اللسانء على 
طوية حسنة؛ يعرف دمشق جيداً مثل أي دمشقيء تركته فى بيروتء تبادلنا 
العناوين,» تواعدنا أن نتزاور متى عاد إل دمشق». 

توقف عن الكلام: أكلت وجهه بعيني” أردته أن يكمل: مرت على عينيه مسنحة 
حزن وهو يلتقط أنفاسه والكلام: ش 

وه .كان كامل أمين ثابت قد تقرب من القيادة البعذية 
يعين وذيدً و اضم الدين البيطار زارني مرات في منزلي و وذدته مرات: 
الحكم والسلطة والسلطان». 
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«كامل أمين ثابت: كان إيليا كوهين, وأنا أصبحت فى نظر السلطة صديق 
وسو اموي الدع يدا اا العا ودين لم 
تشفع لي أدلتي على براءتيء أدانوني وأنا بريء, أخذوني بجريرة الجاسوس». 

صفق الشرطيء؛ صرخ: 

«كل واحد على قاووشه. خلص وقت التنقفس. .. خلص وقت التنفس». 

بقيت هامداء هزني كلامه؛, نقل ماجد شيخ الأرض من خطاه د يتودة بإتجأه 
القاووش رقم 1» رش على وجهي أبتسامة أخفت كل حزن الدنيا. 

نهرني الشرطيء مشيت إلى القاووش. 

«العدالة في هذا البلد ترى بعين واحدة: عين الحاكم المتسلط المستيد», 
تمتمت يسري. 


مرغ المفتاح رأسه في فم القفل أغلق الشرطي باب القاووش خلفي. 
17 


لو أن صاعقة نزلت على السجن لما أرتجف السجناء أرتجافتهم إذ بلغ الخبر 
بالتواتر أن الملازم أول يوسف طحطوح وصل إلى باحة السجن, فالرجل خلافا 
للقوانين والأعراف يزور السجن للتفتيش أحياناً في عز النهار وأحياناً يعد 
منتصف الليل وهو مدجج بالسلاح. 1 

وعلى الرض من أن سحن القع يبع داري وزارة الداخلية يقوانيت, إلا أنه 
في نظام تلك السنواتء فإن للاستخبارات أن تفصل القوانين على مقاسها وتتبع 
الأعراف التي تتماشى واهواء المحكين لاد 

توحش صوته. هدرء أينع الغضب في عينيه» نفخ في نفسه شهوة البطش, بدأ 
يدور بين المساجين مثل أفعى كواها الجر ٠‏ يفرض هيبته, يعطي الأوامرء يزعق 

في الهواء قبل أن ينزل على الصدور والظهور والأرجل.. 

' همدت حركة المساجين في الباحة, تسمروا في أماكنهم, ماعادت تسمع 
علرطقة القباقيب الخشبية, فليس من بلغ شأوه في البطش والقهر والتعذيب أن 
يستباح وقاره المتكلف. 2 ' 
| كانت عيناه تسبقانه إلى الوجوه المتجهمة المرتعدةء يبحلق: ينفر الشر من 
بؤبؤهماء تذلت نظره من بين المساجين: حط على وجه ماجد شيخ الأرض» وجده 
بكامل قيافته, لا يرتدي منامة ولا ينتعل قبقاياً خشبياأً؛ ولم يترك شعيرات ذقنه 
تطل من مسام جلد وجهه يحمل عصاه. ينتحي جانباً بوقار ظاهرء كأن عالمه 
ليس من عالم هؤّلاء. أتجذب الملازم أول إليه, أومأ بقضيب الخيزران: تقدم 
مساعده الرقيب أبو صالحء سأله من يكون ذلك الرجلء أسر الرقيب قي إذن 
الملازم؛ أن الرجل هو ماجد شيخ الأرض 

أهتز الملازم أول حنقا: ضرب قضيب الخيزران على رجله, لايعرف هدنة بين 
غضبه وحركة يده العصيبية, تقدم بخطوات مسرعة يأتجاه ماجد شيخ الأرض,» 
لحق به المساعدء أبعد المساجين عنه بقضيب الخيزران» أقترب أكثر. أصبح في 
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مواجهة ماجد شيخ الأرض؛ توقفء ضج الغيظ في عينيه. رقص شفتيه 
الغليظتين» بقي الرجل الوقور هامداً؛ توحش صنوت الفلازم أول: 

«أنت, ولك. .يا جحاسوس تعال. 0 

تهدل صوت ماجد شيخ الأرضء سأل: 

«أنا..». 

دمين غيرك الجاسوس هناء تعال يا قواد. 0 0 

مماجد شيخ الرض عصاء أسامهء مشى باتجاه الملازم اول يوست 

«مازلت حيا. .. يأ قواد. 0 

وعالجه بصفعة نزلت قوية على خده, لوى ماجد شيخ الأرض لها رأسه. . نفو 
الدم من قضهء أضاع توازنه. كاد يهوي على الأرضء أمسك يه أحد الحراس, عاد 
وأنتصبء همدر السجناء. 

أمتلأت عينا ماجد شيخ الأرض بشىء أشبه بالدموع: تمالك نفسه على أنفة 
وكدر: خرجت نيراته هادكة متسامحة: 

وا ابني اللامرضي عارك من انت حق تضبرين ؟. 

أينع الغيظ في نبرات الملازم أول» صرح: 

«أنا الملازم أول يوسف طحطوح. أنا رئيس التحقيق في الآمن السياسي, أنا 
هنا لأراك ميتأ». 

أقترب منهء تناوله من ياقة سترتهء هزه مرات» وقعت عصاه من يدة, كاد يفقد 
توازنه من جديدء ظل الملازم يهزه يمنة ويسرة: 

«ماذا تفعل هنا فى السجن يا قوادء مكانك تحت التراب». 

شقت دمعة طريقها على خد ماجد شيخ الأرض؛ تغاصب, لم عصاه: عاد 
يستند إليها, انتشرت الهمدرة بين السجناءء لم يتجاسر واحد على الأقتراب 
لمساعدة ماهد شنيخ الأركن: مرق الملاز على كل الوجوه: تهفاق الصميت» أكل 
اوحور تك العا جر احور الماد د تحط لحن ا كر مسا عدر 
الرقيب «أبو صلاح» أنتصبٍ المساعد أمامه: 

«أنقل هذأ القواد مني هنأ». 

خارت قوى ماجد شيخ الأرضء ألبس صوته بالأستعطاف. 

ديا أبني الله يطول عمركء أنا محكوم موّبد, ولم يبق من عمري أكثر من ما 


مضىء لا تحرمني زيارات الأهلء إذا نقلتني سيتعذر عليهم زيارتيء إذا كنت مذنباآً 


6 على انج لني دا قياتى من تدر نالك قاد اناميا فلا تجعلني أدفع 

سخا الملازم بحركاته التصينة: ؛ توحش صوته من جديد: 

دزيارات... زيارات يا قواد... يا جاسوسء أمثالك يحرمون من روّية الناس,» 
مت قهرا يا جاسوسء مت مرتين, أغرب عن وجهي... أغرب عن وجهيء أنقلوه... 
أنقلوه من هناء. 

ترك صوته يجن خلفه وغادرياحة السجن. 
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تناول ماجد شيخ الأرض منديله من جيب سنترته: مسح الدم عن زاوية فمه., 
جرجر سنواته الستين خلفه إلى القاووش رقم ١ .1١‏ 


بعد يومين نقلوا ماجد شيخ الأرض إلى سنجن «تدمر». في قلب البادية 
الشامية, عزلوه في زئزاتة مظلمة, منعوا عنه الزيارات: أبعدوا عنه شقيقته التي 
كانت كل دنياه,» أصيب بإنهيار عصبى, فت الخارس ياب الزنزانة عليه ذات 
صباح فوجده متكوراً في سريره جثة باردة. 

بين أغراض ماجد شيخ الأرض وجدوا رسالة إلى شقيقته نديدة روى لها 
فيها عن سوء المعاملة التي أمر بها الملازم أول يوسف طحطوح, وأصناف ‏ 
التعذيب التي لقيها فى سجن تدمرء مؤكدا براءته من أية علاقة واربة أو مشينة أو 
مخلة يَالوطنية مع الجاسوس الإسرائيلي إيليا كوهين. ظ 

وفى آخر الرسالة طلب من شقيقته ليده أن تحرله لأنه اد 
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000000 طآكام 
إسماعيل ياسين في سجن القلعة! 
1 


ديا فتاح يا كريم يا رزأق يا عليم...». 0 ظ 

عض على لساته من الحنق» حقن البابور» حرنء نفر الكاز من رأس البابورء 
حك عود الكبريت» توهج رأسه قربه من الكاز المتجمع في جرن البابورء أشتعل, 
عاد يحقن البابور بعصبية. جن صوت البابورء أيتسمء تغلب على عناد البايور 
وحرنه؛ رندح موالاً وهو يضع إبريق الشاي على النارء عاد يلكز رفيقه. يوقظه من 
النوع:. , 
على آخوء مس صرصووا مد رأسه تحت بطلاتيته العفتة. سعل ثالث: لعن 
التدخين: طاع صوت يابورآخر فى زاوية القاووشء. تسربل الصمت,. نما 
الضجيج فى الخارجء غنجت الشمس بأشعتها على حيطان القلعة العمياء. 

فرض الضوء:هيبته على الممرات والسنراديب والزنزانات» يدأت رحلة 
كاسات الشاي إلى الشفاهء تعغقبها أصوات تطلع مع كل رشفة؛ تخرج الأضوات 
من الحناجر رخيمة فيها بحة النوم, تحرق أعقاب السجائر الأصابع قبل الشقاة., 
يغزل الدخان المنبعث منها اشكالا غريبة كانت تتجمع في فضاء القاووش ثم 
فحت رائحة المراحيض, بدأت معزوفة القباقيب الخشبية على الارض. تنشر 


لكآ 


سخا بحصركاته العصبية, وقف على مبصطبة خشبية يعطي الاوامر 
للعمال وهم ينقلون الالواح الخشبية الى د اخل الليمان» يصيح يهم بمستطيل 
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الحنق, تليك, لم يعرف ابو اسماعيل في كلامه صيغة الأمر. تكلف الوقار» نشر 
سطوة زائفة في مخارج صوتهء أزدادت حركة العمالء: بدأت الألواح الخشبية 
تصطف تأخذ شكلا هندسيا؛ تنزل مطارق العمال الحديدية على رؤوس 
المسامير: تطحنها, تغرسها فى الخشبء تحلق السجناء حولهم.: يدأ رجال 
الشوطة متفلملون من كذزة الأسكلة: ومن حشرية السجناء. ما أرتاحت سواعد 
العمال وما أرتاحت معها أسارير أبي أسماعيل وحركاته العصبية: حتى كان 
المسرح الخشبي قد أكل صدر باحة التليمان. 

وصلت ضحكته إلى أذنيه, مس جبينه بمنديله» أخذ نفساً طويلا. ألتفت إلى 
أحد السجناء: 

«إسماعيل ياسين وفرقته سيقدمون عرضاً مسرحياً هنا بعد 5 ضمن 
ونا الترفيه الذي أعدته إدارة السجن».: 2 

نتشى بكلماته. ظن أنه نشر خبر ا مهما قر سحي دراي لت 

بو أسماعيل نشوة سكنت لحظات في عينيه.آدار السجناء اله ظهورهم. بقي 
وحده يتمشى على المسرح. 
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تململ المفتاح, أخرج صريرا ملتاعأ وفو يدور في | الققل, 0 اللحركد في 
الشاحب الهزيل: تسريل في وققته. دار بعينيه الغائرتين في محجريهما على 
الوجوه. بحث فيهما عن وجهي: رآني. ْ 

رمى كيس ورق حضن منامته وبعض الملابس الداخلية على الأرض» ناداني, 
أنتقلت العيون إلى وجهي, مزني صوتهه لم أعرقه وإن كان وجهه قد بدا لي أليقاً. 
تغير وجهه علي؛ تعملقت همدرة السجناء أقتريت, مذ مشت العيون مع خطواتي 
القفل, التمقت اهرك ن القاورش اينسم اقين عن انان سكا تي ١‏ 
السوس, عيناه الصغيرتان ذابلتان» تدورأن في حفرتين لونهما الاعياء بالسؤزاد, 
تنغرسان في وجه نحيل؛» عا الى المالوسن مي السير موسي عمش 
بصيدغيه ورسم دائرة حول رأسه. 0 ْ : 

«مروان. .. مروان ماذا تشعل هنا؟». 0 5 

مربريق خاطف على عيتيه. رفع كيس الووق عن الأرض: 

يا صديقي لم أعدٍ أتحمل البقاء خارج السجن وأنت في داخله». 

خرجت كلماته من صدره المتعب. ظ 

-.فرقعت ضحكة أبي غياث يعقؤب, أسقدارلهنا مووان بكر رش على وجه أبي 
غياث يعقوب نظرة غضبء فهمهاء فأشاح يوجهه عنه. 

وقفت كلمة «مجنون» بين شقتي, اجتاحني شعور غريب أن أرى بعد في هذا 
العالم ضديقاً وصلت درجة وفائه إلى أن يزج بنقسه في السجن ليراني» ليبقى 
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.قد كان مروان سكر يعمل في دكان والده في «شارع طارق ين زياده في 
منطقة «الحريقة»., يبيع «الاغاباني» و المناشف» و«البشاكير» من إنتاج الصتاعة 
الدمثٌة مشقية النسيجية التقليدية. 

كان يزورني باستمرارء يلوح لي من بعيد. يمد صوتهء يحكيني بالرموزء فكر 
طويلاً بوسيلة تدخله السجن ليراني: فلمعت في ذهنه فكرة السمسرة لاجازات. | 
الخروج من لبنان التي كانت تعطى لقاء رسم تبلغ قيمته خمس ليرات سورية. ظ 

0 ان 
بالقيرن ]ار الروك 
ره ويام و ع سي وس 
شقيقتها ألتى تقيم في بيروت: برقت برأسه فكرة أن يحتال على موظف 
الأذونات» تناول تذكرة الهوية والطلب من يد الفتاةء قال لها أن تنتظر جانباً 
قالمعاملة يمكن أن ينجزها بدقائق خسو وا 

أختوق مزواق .سكن الحيف الطويل: أبعد الناس من حوله. أون صبوتة بلهسهة 
أمرة, زم شفتيهء دفع بتذكرة الهوية والطلب إلى الموظف: ش [ْ 

٠‏ أرسلني الرائد رئيس الفرع إليك طالب أن توافق على إعطاء هذه السيدة 
إجازة خروج إلى لينأن». ' 

تزحلق نظر الموظف على وجه مروأن سكرء تقرس به بصمت: 

« لم أرك قبل اليوم هنا.. 5-3 

قطب مروان سكرء رش على ملامح وجهه قساوة عرف بهارجال 
الأستخباراتء تكلم بنيرة مبتورة: 

« لا تجادلء أنا من طرف الرائد...». 

ا 0 خاف إن فعل أن يقيز غضب الراك» فتع تذكرة الهوية, مر 
سكر بالثيرات الخمسن. 

. أنتشل الطلب من يد الموظف» عا إلى لقتل مال ينه إل مروان سكن أن 
الموظف. عويه عم شده من ذراعه, وي و لاند 
روفر سوداء اللون» أنطلق به إلى الأمن السياسىي» أدخلوه إلى مكتب الملازم أول 
ا 0 0 أن خلف وجه مروان سكر البريء يختفي 
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عليه جلدوه. وضعوا قدميه في الفلق, لسعوه يبشحنات الكهرياء. رموه في 
زنؤانة أسابيع طويلة, أنهكه القهر والعذاب, نخر جسده سوء التغذية, نحل 
جسده.ء رموه بيننا يعدما أصيب بالسل. 
لخردى .. لاد تتركني بعد الان». 
تحشرج صوته. شقت الكلمات صدره المنخور بالسل إلى شطرينء عصرني 
الألم: 


«لا تخف. .. لاتخف سنذبقى سويأء. 
ظ حاو ل بانتمافتة أن يتشر نوها على ونزة الشنا نعي راق ملي قراعه دي 
قضيب الخيزران» مددت ذراعي اليسرىء أحطت بها كتفه, مشيت به إلى زاوية 
في الزنزانة, فر شت له سريراء مدكى فوقه جسده المنهك, كان يخرج من صدره 
خرير متقطع, أنتابته موجة سعال: تف دمأ في منديل وسخ., أبتعدوأ عنه؛ خافوا 
أن يعطيهم السل من صدره المنخور بالمرض المعديء وحدي كنت أقترب منه, 
أحمل إليه الطعام الخاص الذي أمر به الأطباء. أشتد السعالء يبلل شفتيه 
اليابستين يقليل من الماء. كان صدره يعلو ويهيط, تف دمأ أغمض عينيه من 
الاعياء. رددت البطائية على حجسده المتعب النحيل. 

سسب البقاء خارج السجن وانت في داخلة:. 


17 
0 طار يوسف زعين». 
عن :ديخاة نهار كةه مشطظ كنا رفية ىا بيافة وسنا ته 
لحق به إبراهيم ماخوس». 


دشو هالحكي. لمر ولك 

نبت صوت أبي أحمد رخيمآ بين الأصوات المهمدرة. 

« يلغت الدماء الثنن والفجوة كيرت يا أخوان». 

أهتز طلفاح الأحمد حنقا: 

ه خربت البلدء خربت البكد: الخورة أكلت نفسها». 

شبك يده خلف ظهره وبدأ يزع ميدآن القاووش بدعسات يهتزلها قبقابه 
الخشبى. 

« إذأ ما كيرت ما يتصغر...». 

حبس شاب ينتمي إلى جماعة أكرم الحوراني كاسة الشاي بين شفتيه 
ورشف منها محدثاً صوتآً أزعج عمر أيا زلام؛ أمتعض رفيقه: 

« لقد تمادى حافظ الأسد كثيرا فى خلافه مع صلاح جديدء لا أحد يستطيع أن 
يتصور ماذا سيحدث إن أنفجرت». ١‏ ظ 

وحافظ الأسد يحضر لمعركته الحاسمة مع صلاح جديدء كانت أخبار هيمنته 
على الجيش تصلنا بالتواترء تعزز بيننا الأعتقاد بان الحسم بات دانياء وإن أمراً 
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ما قد يحصل أثناء المؤتمر القطري والقومي للحزب الحاكم وعلى الرغم من أن 
أعضاء القيادتين القومية والقطرية لم يوافقوا الأسد على جميع طروحاته. 
وجرى التصويت خلافا لما توقع وأشتهى إلا أنه تمكن من عزل رئيس الحكومة. 
الدكتور يوسف زعين- والدكتور إبراهيم ماخوس وزير الخارجية. 

اوع الح و ل اي 
0 الداخلية والخاريخية: ومنع الضباط من التعاطي 
مع السياسيين المدنيين ومن تدخل هؤّلاء في شؤون الجيشء وقد وصل به الأمر 
إلى منع توزيع بيانات القيادة القطرية على الثكن والوحدات العسكرية؛ وأمتنع 
هو شخصياً عن حضور إجتماعات تلك القيادة, فأوجد الأسد بذلك حزيين للبعث 
الأول مدني والثاني عسكري. 

وشيكاً فشيكاً بدأ حافظ الأسد يحاصر صلاح جديد. ينقض على قوته 
ويقضىي تدريجا على صلاحياته بالاقالات. والتعيينات» والتنقلات: التي طاولت 
أنكناز خدين: وأخذ يوزع أنصاره في المناصب والمراكز الحساسة:, فبقي صلاح 
جديد يستند لتدعيم مركزه في السلطة على عبد الكريم الجندي ويتحصن 
بأجهزته القمعية:» إلا أن صلاح جديد عاد ووجد نفسه:ء ٠‏ وهو الذي قاد اللجتة 
العسكرية ضد ميشيل عفلق. يجبه تحدي العسكرء وأنه بأنهماكه بالقضايا 
المدنية السياسية قد أفلت من قبضته سلطته على العسكر. 

لقد كان خطأ صلاح جديد أنه حاول أن يحكم العسكر, فلقد كان خطأ صلاح 
جديد أنه حاول أن يحكم العسكر من خلال الحزب بينما عرف حافظ الأسد أن 
سر اللعبة في الشام أن يحكم الحزب بالعسكراييعن في الحكم وهكذا فعل 
فوصل إلى الحكم ويقي... 

علكت أصأبعه قصاصة أفتتاحية حريده ة «اليعث»»: رماها بعصبية: هتف: 

. «إلى متى يضحكون على الناسء الى متى. :انيم يكفون يكلام ,محبول 
بالوطنية القومية ومغلف بالثورية ما يجري بينهم, ؛ فكأن البلد في أمان وليس على 
فوهة يركان». 

« طول بالك أخي.. . طول بالك . .شي طول عمرها هيكة: . 
86 بعينية: قتصنع أنو أحمد اللامبالاة, كوو نينا لي رق سمارت همدو 
لحنا بدوياً قام طلفاح الأحمد؛. تناول قصاصة جريدة «البعث». مسدها بين 
أصابعهء قرأ نصفها بصوت عال» أزاحها عن نظره. 

لجالا ا لاد 

وغداًالشعب سيدقع الثمن مرة أخرى» منذ عام 1949 والشعب يدفع الثمن فى 
هذأ اليلد». 

تزركش صوت في زاوية القاووش: 

« إن ما كبرت ما بتصغر... أخي». 
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علا الصراخ» تمشت الأوامرء فتحوا الأبواب» خرج المساجين. مننذ الصيام 
أنهمكوا في مد أشرطة الكهرباء على المسرح الجاثم فى باحة الليمان. صفوا 
المقاعد, أجلسوا السجناءء تكومت العيون على المسرح تنتظر إسماعيل 06 

دخل أبو إسماعيل, طلب منا الخر أخروج, مشىء لحقنا يه. القطيع سار خلف 
الراعي. 

أدخلنا إلى الغرفة اللصيقة بغرفة مدرسة السجن, أغلق الياب خلفه؛, أيعدوتا 
عن المساجين الآخرينء لا يحق للسجين السياسي في دولة البعث أن درفه عثه, 
أن يخالط السحناء الآخرينء فهو يحمل وباء معديا على زمن الأنتداب الفردسي 
ال رسيي امي 
صحت السوريين مند هاج 1919 يكتى الورم: 

يستمغ إلى الإذاعات, يستقبل الز ا 

ا ا 0 لاراديو ولا أخبارء الماعراتة 
خائقة. يحلد: يعذب, يقهر جسديا ومعنويا. 

صار واحدنا يتمنى لو أنه أقترف جريمة قتل» © أو كان قاطع طرقء لكانوا 
خففوا عنه عذايات السجن, لكانوا رفقوا به وسمحوا له بما لا يسمح لغيره. ظ 

في دولة عيد الكريم الجندي السجين السياسي خطر على النظام.ء القاتل 
يعاقب» يتوبء أما السجين السياسي كلما عذب ثار, كلما أوجع أنتفض, لا يتوب 
عن خطيئة معارضة النظامء يبقى هكذا حتى. .. الموت. 

تلاطمت هذه الأفكار في رأسي, » غيبتني عن الواقع لحظات, اشتعل النقاش 

فى الغرفة المكتظة,. أرجعني إنى صوابيء مددت نظري من شباك الغرفة» توهجت 
الأخبوراء في باحة الليمان, الأنتظار أكل عيون المساحين, والمسوح الذي ادواه من 
بعيد ما يزال ينتظر طلة إسماعيل ياسين وفرقته. 

غرفة مدرسة السجن اللصيقة. خصصت لتغيير ملايس الممثلين, ٠‏ فكنا نراهم 
من الشياك يدخلون إلى الغرفة تباعاً. 

بقيت على الشباك» مرت مريم فخر الدينء إمرأة في سجن القلعة تغنج بين 
المساجينء أشتعلت الحناجر: توجهت بالصراخ, دوى التصفيق, أنتشر رجال 
الشرطة بين المقاعد, بثوا العيون المستونة فى وجوه المسناجين. ليست 
وجوههم قساوة. فرضوا هيبتهم على الحضور. 0 ش 

رمقتنى بنظرة عجلىء أبتسمتء دخلت الغرفة, لحقت بها جمالات زادد: 

0 إزيك با دلعدي» 0 

هزت وسطهاء طلعت الأصوات خلفى متلاطمة, فرقعت ضحكة ممطوطة على 
فمها العريضء دفعت باب الغرفة ودخلت. ظ 

تعمشق أبو أحمد على كتفىء تدافعوا خلفىء صارت النافذة مزركشة بالعيون 
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المتلهفة لنظرات حانية. 

نشت على مول وجة عقيلة واه كان اليذاء لوه انها كسمت فد 
أقتريت من النافذة. همدت الأصوات,ء دارت بعينيها العسليتين على وجوهناء لحق 
ها ايها عزل وانمون وتققك»حعات غنتهها على ويحوىاقالت يجدر: 

دعامل إيه يأ أفندم؟». 

«أنا مغتصب...». 

لم تفهم أبتسمتء مزت حيرة لاسعة في عينيهاء رمى إسماعيل ياسين كلمة: 

« مغتصب إيه بالصلاة على النبى؟». 

حرك شدقيه بحركة غريبة. اشتعل الضحك خلفي, طلع صوت عمر بوزلام: 

« مغتصب سلطة... 

تغيرت ملامح إسماعيل ياسين. سالتني عقيلة راتب: 

0 إيه يعني مغتصب سلطة؟ ثم لماذا لستم مع السحتاء الياقين؟». 

٠‏ يعني أننا ضد النظام» ضد الحكومة: إننا يا سيدتي معتقلون سيأسيون, 
والمعتقل السياسي يعزل, يحرم من خفلات الترفيه». 

تولاها التعجبء نظرت من حولهاء خافت أن يسمعها أحد تجاسرت: همست 

د الله هو في الشام يوجد معتقلون سياسيون لم يقولوالذا دللقا.» 3 

تعاركت اللهجات.: أسكتهم صوت طلفاح الأحمد: 

والخطاغ يكدابب.:ة: 

مسح إسماعيل ياسين فمه بمنديل, ؛ أقترب من النافذة: وهمس: 

« لماذا يكذب النظام دائما؟ لماذا يخفون الحقيقة؟». 

ورك عرب 

مد حمدأن حمدأن صو نة... عادت عقيلة راتب تسأل: 

« أنتو مين؟». 

٠‏ يينتا الطبيب والمحامي والمهندس والصيدلي والصحاقي والطالب... نحن 
أكثر من 400 معتقل سياسي. .. يا سيدتي». 

« يا خبر أبيض. انا حدر امصتن».: 

جرحت كلمات إسماغيل داسين فندورة. تسريبلت ضحكة على شفتيه. علا 
ا 0 مشت إلى عينيها مسحة حزن, تراجعت قليلاً. 
مجرمين عاديين في نظر النظام والساملة. «طاوى إقعما غدل د سدق ذراعة السمرى 
على كتفيهاء سحيهاء تركت على وجهي نظرة حانية» مسحت دمعة ولدت بغتة 
بين جفنيها.- 

تعملق الصمت في الغرفة. أغتال إسماعيل ياسين إبتسامة حاولت أن تغدر 

فمه الكبيرء أقتربء عأد للهمس: 

« معليش يا أفندم. .. في آخر الليل يطلع الفجر دائمأ». 

شد على يديء مرق على الوجوه التي أكلت النافذة, وغاب. 
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ديأ حكومة...يا حكومة ... يا أخانا... يا أخانا». 

مد صوته بين قضبان الشبكة, فتش الشرطي عن مصدر الصوت:؛ ركض 
بإتجاهه. ظ 

كنت أتلوى من الألم, أعصر معدتي, أصيحت أتقن فن التمشيل ساعة أشتاق 
إلى نسمة حرية. ظ 

تليك الشرطي وهو يفتح باب القاووش. صرح بزميله, دخل الشرطي الآخر. 
أبتعد السجناء عني, تركوني أتلوى على الأرض, هزني الشزطي مرات يعنف, 

«تزيف... نزيف مثل العادة». [ْ 
أخرج عنينا خافتا بين الحين والآخرء مشوا بي إلى مخفر السجن, أجلسوني على 
كرسي» فى المخقر ثلائة سجناء ينتظرون الذهاب إلى المستشفى للمعاينة. 

لف أبو أسماعيل وحجهى ينظرهة تودل: ش 

«لا بأس عليك... لا يأس علدك, لحظات وستأتى اللشاحنة لتنقلك إلى 
المستشفى». 
حزن الدنيا. 

صد لي عليه دحأن 1 أمية» يسحيت منها لذافة.دفنتها بأعيأء بين شفتى, قورب 

أعتذر الشرطي مني وهو يضع القيد في معحمم يدي اليسرى ويدكم إغلاق 
القيد الآخر حول يد السجين المرافق لي: توكات على كتف السجين حتى وصلنا 
الى يأحة الس جن الخارجية, سسأعدنى الشرطى على الصعود إلى الشاحئة 
العسكرية المكشوفة. ١‏ ا 

زأر محرك الشاحنة,. معست دواليبها المطاطية الغليظة الحصىء أنطلقت بنا 
بإتجاه طريق بيروت إلى المستشفى الوطني. ْ ا 

عند مفترق طريق المنشية, قرب كازينو دمشق الدولى. أصطدمت الشاحنة 
يباصء» توقفت, تعرقل السير خلفها. ظ ظ 

صدحت أبواق السيارات؛ علا التذمر والسبابء لون رفيقي عزيز مطانيوس 

«أصعد... أصعد, فد يمضي وفت عليذا قبل أن تحل قضية الأصطدأم». / 

رجع إلى سيارته. حاد بها عن الشاحنة, أوقفها على طرف الطريقء ثم عاد 
أساريرهء أخفى أرتياحه عن عيني السجين المقيد بمعصميء تصنع الأنزعاج. 
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ه هانت... هانت». 

قال عزيز مطانيوس يلهجة واثقة كو تايع: 

: إننى أسعى لدى الملازم أول توفيق شيخ علي» بعد التحقيق النهائي معك, 
ا وعد. وأبلغني أن قضيتك منتهية, وسيطلق سراحك في غضون 
أيام... 
الأياء صارت أسابيع...». 

تغيرت ملامح وجهي» شد عزيز مطانيوس على يدي: 

م أعرف. .. أعرف». 

« راجعء حاول مرة أخرى...». 

لبس صوتي توسلا مرا. 

د راجعته, سعيتء قال أن ملفك صار عند العقيد. حبيس درجه:؛ بيد العقيد 
وحده الحل والربظ؛ يرفض توسط توفيق شيخ علي, يمانع بشدة إطلاق 
دا كان 

«العقيد فين الكريم التحتدى»: 
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11ل 
نهاية العقيد بداية الحرية 


1 


بأمر من الحكومة ممنوغ خروج السجناء السياسيين من القلعة! 

وقف الشرطي في ميدان القاووش يتقدمه كرشه:ء يعلن علينا «فرمان» أمر 
السجن. 

أنتشى بكلماته, مر على وجوهنا بعينيه الصغيرتين المغروستين في وجهه 
المنفتحم, أينعت أبتسامة أوسع لها شفتيه الغليظتين, أقرج عن أسنان معوجة 
ذخر السوس يعضهاء فرك شاربه الذي يخفي شفته العلياء فسن كوشة ميدئة 
تنحنحء مشى بيننا يتهاوى مثل الطأووس. 

«والرضى يا شاويش؟». 

مط واحد كلماته على شفتيه 

٠‏ ممذنوع. .. ممنوع بأمرمن الحكومة ما فهمت أخي؟». 

خرج صوت الشرطي متهدلا واخزا. 

وتحهذا ماهو الخكومة واللةيب» 

الك انه سمو ه عه اليزج تزكقد انس اتزاامن بنجهرة طلقاك الأسمدد 
استدار لها الشرطيء أنزعج, أضاع وقاره بين همس السجناءء دار الأمتعاض على 
الشفاه والوجوه.ء لعن لعن الشرطي لحظة دخوله إلى القاووشء فرك رأس المفقتاح 
بالققل بعصبية أداره» لم شفتيه وهو يزيح الباب الطويل من دربه. 
ارس يي و عاب ريد ال 0 
النتن ومن تلك القلعة الرهيبة إلى الحرية, وها هم يمنعون عني تلك اللحظات. 
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يتجمع فيه يبرسم أشكالة غريية, كانت تافهن ب ماص تبالدت ت الأفكار في ذهني, 
عدت أشعر بمرارة الأسر, أصيحت تلك الحيطان الرطبة تطبق راحتيها على 
م الى اماد بحر يت سحي 
والعمر المعلق على القضبان يمضي مسرعا: 

0 لابد أن الأمر بات ينذر بالعاصفة». 
بالخوف إلى صوابى 

: ربما. .من يعرف ماذ يدور في الخارع؟.. . 


جا همه 


صوته ثقة: 

« أنا الذي ينبكك بالخير اليقين». ظ 

شتف حكمت قواص أذنيه؛ أكل وجه طلفاح الأحمد بعينيه, همدر: 

«ماذا تناهى إليك؟»... 

رفحص الأفتخار على شاربي طلفاح الأحمد, حرك شدقيه بحركة غريبة؛. مسح 
غرة :كنفتمه قيقا فنا فروق سينحار كه فان: 

فشل المؤتمر القطري في رأب الصدع بين وزير الدفاع اللواء حافظ الأسد 
وبين أمين القيادة القطرية في الحزب اللواء 0 الكل اصبج عا 

نش أبو أحمد ذبابة وققت على رأس أنفه. لم يعجبه كلام طلقاح الأحمد: 

: كل مرة تقول لنا الحالة زفت والصراع.على السلطة يشتد. والأنفجار قاب 
فوسينٍ أو أدنى: ولم يحدث أي شيء حتى الآن». 

هب صوت رخيم من زاوية القاووش: 

« طول بالك... طول بالك أخي...». 

خنق طلفاح الأحمد أمتعاضه؛ لم يجبء عاد إلى زاويته؛ دفن سيجارته بين 
شفتيه, أقتعد على الأرضء لف كتفيه بيطانية. 

رش الليل لونه الأسود على القلعة, زركش السواد بالنجوم, هدرت البوابير, 
فحت رائحة الكاز. كرج اليق على الحيطان. 

عادالحي ديق 


11 
«الملازم... يا أخوان... تفتيش». 
تسريل صونة, 6 حيطان القاووش. أزدادت طرطقة القيابييب الخشيية. 


تعملق الصمت, من وقت لم يزرنا أحد للتفتيش, التهوا عنا بخلافقاتهم 
وصراعاتهم على السلطةء أرتخت القيضة الحديدية التى كانت تخنقنا صرنا 
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نتجاوز الوقت المحدد للتنفس؛ نعطي حرية التجول في أرجاء السجن؛ كنت 
أخرج من القاووش ساعة أشاءء أدور على المنفردات: حيث سامي الجندي؛ خالد 
الجنديء عبد الغني قنوت, خليل كلاسء الدكتور زيد حيدر والدكتور دريد المفتي 
الذي كنت أزوره بأستمرار. فيتشعب الحديث بيننا ويدور حول التاريخ 
والسياسة والفكر. 

أنتصب الرقيب مثل قصبة سكر ممصوصة إلى جاتبه تسمر الشاويش مثل 
وتد متروك فى صحراء قاحلة, لا يتحرك فيه سوى كرشه العامر الذي يعلو 
ويهيط تبعاً لحركة تنفسه؛ أختنق الهمس في القاووشء تلاقت العيون على 
الباب» من يكون الآتى للتفتيش؟ ظ 

فار الماء في إبريق الشاي» خذق زعيق بابور كازكان ما يزال يولول: حرك 
الرقيب رأسه؛ ألبس صوته يغلالة عسكرية: ظ 

«تفضل سيدى...2. 

تراجع خطوتين إلى الوراءء بقى الشاويش في مكانه. شده الرقيب بذراعه 
فتراجع, أفسحا المجال للنقيب تيسير فرا فدخل بخطى وثيدة على غير عادة منه 
يلحق به الملازم أول توفيق شيخ علي. [ [ 

لم أتحركء بقيت في زاويتي, أرتاحت أساريري لما رأيت توفيق شيخ علي, 
وددلدت أن أصطنع أية حركة الفته إلى وجودي» خفت أن أحرحه. تراجعت عن 
الفكرة. 

كان يتتقل بين السجناءء يقف, يهمس» يسألء يعاق على وجوههم أبتسامة, 
أنتظلرت أن يقترب منىء. سبقته إلى نظراته المتفحصة التى بثها إشارات فهمتهاء 
فلقد خاف هو أيضاً من الإحراج, فتصنعت اللامبالاة. ‏ ظ 

« شو... زكريا بعدك هون؟». 

سألني وتبرعمت الدهشة في عينيه الواسعتينء عض على شقته السفلى, 
شفهمت: ظ 

«لا أعرف سببا مع أتك...». 

تنبهت, أرجعت الكلمة الأخيرة إلى حلقي وأستدركت خالطا الكلام 
بالسخرية: 

« على أي حال إنني أستمتع هذا بكرم ضيافتكم...». 

نامت إبتسامة على شفتيهء دار على وجهي بعينيه, همس: 

«أوراقك عند العقيك كما وعدتك...». ١‏ 

خطف كلماته خطفا أزاح نظره عن وجهي: أدار لي ظهره. 

م أعرف... أعرف». 

مشت كلماتى خلفه. 

تولاني عضب مقيمء تكمشت بمفاصلي رعدة يردء أحسست بالأختناق» 
برغبة جامحة للزعيقء. وددت لو أضرب الحيطان السميكة بقبضتي وأخرج أغسل 
جسدي بالحرية: رأيت أصابعي تتشنجء وددت لو أنقض بها على عنق ذلك الرجل 
الذي قرر أن يبقيني رهينة يتلذذ بتعذيبهاً في سجونه؛ وأضغط.ء أضغط أكثر حتى 


137 


11آ 


«يا قايح صحي النايم». 

ا قوم على السحور يأباأ...». 

« رمضان كريم» رمضأن كريم...». ا 

ورمضان عرج على الشام في ذلك العام والدنيا خريف؛ وفي خريف الشام 
للبرد مطارح وعناوين» الشوارع تهمهم وهي تغاصب دموعها على الصيف, 
والشجر يستحي من عريه» وأول المطر غسل الأرض من أول أيام رمضان. 

ريسم الله الرحمن الرحيم أعون بالله من الشيطان الرجيم»... 

تتلاقى الأصوات مشوبة بغلالة من الإيمان» يتحول القاووش إلى مسجد 
صغيرء والمصلون يؤدون فرائض الصلاة كأنهم شخص واحد يصرخ بالمصلين. 


« الله أكبر...». ظ 
تصدر الأصوأت خلقه مجيبة مكررة التكبير لله» يهب صوت سجين آخر يقوم 
«سمع الله لمن حمده». 


يجيب آخر: 

, ريتأ لك الحمد...». 

وما أن تنتهى الصلاة بعد السحور حتى يعود القاووش إلى حالته العادية, 
طرطقة القباقيب الخشبية, حلقات النقاش السياسي الذي كان يحتد ويحتدم بين 
الفلسطينيين والبعثيين والقوميين الأجتماعيين والناصريين... إلا نوايير الكازر 
فهي تبقى صأامته طوال التهارء فالنهار صوم. والليل شاي وأكل.وسحورء وغالبا 
ما كان الأكل للسحور يأتي من مطعم أبو كمال وغزال الشامي العريق: فريع دير 
الزور في القاووش لهم دالة وحول وطول بفضل الملازم أول يوسف طحطوح 
أبن دير الزور الذي كان يسهل لهم أن يأتيهم طعامهم من أفخر مطاعم دمشق. 
... وتعجب كيف حل الإيمان على أهل القاووش؟ 
وكيف أن الأنسان في ساعة الضيق يهرب من واقعه إلى الميتافيزيقيا... إلى 
الله. 

لم أصم. ما صمت عمري, فلقد كنت دائ مآ أؤّمن بأن الصيام هو علاقة 
تخصني وربىي فقط... وإن الصوم المادي لا قيمة له إن كانت النفس امارة بالسوء 
دائماء لا تتعظ وتتقي الله في خلقه, على أنني كنت أحترم توهج الإيمان في 
نفوس زملاء القاووشء فكنت أعرض خلال النهار عن التدخين أمامهم وأتذاول 
وجبات الطعام من دون أن ألفت أنظارهم كي لا أخدش إيمان أحد بالتجرية... 
حتى إذ! ما ضرب المدفع وحان وقت الأفطار شاركت الصائمين فطورهم فما 
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شعروا بأنني خالفت أو تخلئت. 

ضرب المدفع ليلتها, زعقت بوابير الكاز مهللة بنهاية يوم صيام أخرء رقصت 
كاسات الشأي بين الأصايع. قيلتها الشفاه يتوق ق العشاق, أرتوت الأفواه الحافقة: 
فحت رواكم الطعام, سال اللعاب: تنافست الأيدي على الصحونء تعجن الخيز 
يالمرق الأحمر واللحم المطبوخ, لحظات وأنهمر الرصاص من كل حدب وصوبء 
لعلع. رجع صداه خدش صمت الليلء توتر القاووش. 

«علقت... علقت يا أخوان». 

وفقكت اللقمة فى قم عمر أبوزلام.. 

« بين مين ومين؟». 2 

نفر الرعب من عيني أبي غياث. 

« الرفاق بين بعضهم للح 

« يا لطيف. - لدم سيصيح للركب يا أخواز». 

«ألم أقل لك أن الحالة زفت»2 والأنفجار قريب؟». 

اا و و 50 

« يا الله أخي. .. إن ما كبرت ما يتصغر». 

همد رالآخر 

«رمضان كريبيا اخواوى 
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كأنه جهاز رأديو أداروا أبرته على نشر ة الأخبار. غرسوا عيونهم في وجهه 
وأعطوه سمعهم: .هو شعر بأهميته فحلق بنشوته. أخذ وقته في الكلام. حشر 
لفافة تبغ بين شفتيه, تمهل في حك عود الكبرييت: مريه على مهل من رأس 
سيجارته, العيون تأكله, شعر يها تلكز جلدة وجهه., عب نفس طويلاً من لفافته, 
سداد رعو يز لصاوي ب يتلاشى في فضاء القاووش, 

1 الأخبار عاطلة يا أخوان. في الأمن السياسي حركة غريية عجيبة». 

عاد يتمهل بكلامه, وعادت العيون تفترسه بنهم. ظ 

«شيء ما يعد في القوات الخاصة التي ورثها الرائد رفعت الأسدء شقيق 
وزير الدفاع اللواء حافظ الأسدء من محمد عمران ضد العقيد عبد الكريم الجندي». 

لم يتركوه يكمل؛ تحولت أسثلتهم إلى مطرقة نزلت على رأسه: 

« رفعت الأسد؟». 

« رفعت الأسد؟». 

0 القوات الخاصة التى أطاحت عام 1966 بأمين الحافظ؟»ه. 

٠‏ بالأمس أمين الحافظ واليوم عبد الكريم الجندي». 


139 


«يا لطيفب. بلطيف الزعان عار 
«شو القصه... لماذا تتحرك القوات الخاصة». 
0 الأمر واضحء © رقفعت الأسد يريد أن يساعد شقيقه وزير الدفاع...» 
الا .. لأالقصة أكبر من أخ وأخيه. .. هل نسيتم الحزب, الحزب داخل اللعبة يا 
وح 
... أتركوا الرجل يخبرناء. . 
0 اي .. أحكى...» 
شك وشفة طويلة ٠‏ من كاسة الشايء تلذذ بصوتها قبل مذاقهاء تهدل صوته: 
« لقد تطور الخلاف بين جديد والأسد إلى قيام الأخير بعزل رئيسي تحرير 
جريددى «النعث» و«الثورة» الموالين لأمين عام القبادة القطرية وأستبدلهما 
بأثنين من أتباعه. كذلك طاول الأمر إذاعة دمشق ثم خلب: أضا في اللاذقية 
ودار طؤ بو كنم تكن لاسن عن عرزل جما غلا يخلاقف مذ الحز جو الأدازة اللسحلنا: 
ولكن الأمرلم يبق عند هذا الحد.. 6 
وعأد الحكواتي يترك الجميع في حيرة؛ تمهل ليمعس رأس لفافته بقبقابه 
الخشبيء تناول لفافة أخرى, أبقاها بين أصابعه من دون أشتعال: ش 
« قبل أيام ألقى القبض على سائق كان يدور يسيارته حول منزل وزير الدفاع 
اللواء حافظ الأسد وبعد التحقيق الطويل معه فى مركز القوات الخاصة, أعترف 
السائة ق بأن العقيد عبد الكريم و الجتدي قد ارس لأغتيال اللواء الأسد. وردة الفعل 
وص وس د لس وب عبد الكوية السجددى 
الخاصء عندما جاء بسيارة العقيد إلى وزارة الدفاع للتزود يالوقود. وتطور 
الموقف إلى إطلاق نار متقطع بين عناصر الأمن السياسىي والقوات الخاصه...». 
«آخرة العقيد بيأتت دأندية». 
علق طلفاح الأحمدء أكمل الحكواتي: 
«اللواء صلاح م متها في القيادة القطرية لمعالجة :الأمر». 
« سبق السيف العزل.. 
«والرئيس نور الدين 32 
2 لا يهش ولا ينش بابا... هو طوع بنان اللواء جديد «آخرة العقيد بأتت 


دأئية»... 
وخروجي من السجن. 
9 فخار يكسر بعضه بابا 1 


أنفضوا عنه. وضعوا حداً لاهميته بعدما أفرغ جعبته في آذانهم: أمتعضء قام 
إلى زاويته مكسور الخاطر وبقي هكذا طوأل النهار. 
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3 تشرين الثاني ( توفمبر) 1968. ْ 

تنتحب الشمسء» تذرف دمعة على النهار وتغيبء والليل يتبع النهار بأصرار 
غبي, طلع صوت المؤذن. ضرب المدفع: ورمضان يتمشى على الأيام والصيام 
فى منتصفه؛, أحسست وأنا أقتعد على الأرض لأشارك بالفطور أن نفسي عافت 
الطعام, فاتسحبت بهدوء إلى باحة التنفس. ١‏ 

أعطيت وجهي للهواء الخريفي البارد» لسعني؛ رفعت ياقة سترتيء نقلّت 
تفكيري في الحوادث والوجوه التي كانت تمر بالبال» تبقى هنيهات وتختفى. 

تمد الصوتء فتشت عن مصدره. فإذا بالشاب ياسين المفروز إلى المكتب 
الإداري للسجن بلوح لي بورقة من على أحد أبراج القلعة. ْ 

ل زكريا إخلاء سيدل...». 

ظننته يمازحنيء تجاهلته, زرعت الباحة بخطوات وئيدةء عأد يصرح: . 

ديا زكرياء يأ قواص,» 8 أبا أحمد: أنتم الثلائثة إأخلاء سييل». ظ 

تسمرت في مكاني, نط قلبي 5-85 صدري» خفق بشكل متسارع» مددت 

د آنا أتابيوة ظ ظ ظ 

«هل فى القلعة زكريا أخر؟ إننى سآتيك بعد قليل من أجل الحلوان». 

أنتابتني موجة ضحكء أصبحت أركض في الباحة مثل طفل أنتشى بلعبة؛ لم 
أعرف كيف عدت إلى الشكية: كل ما أزال أذكره أننى وقفت في ميدان القاووش 
وناديت على حكمت قواص وعلى أبي أحمد بأنه قد أخلي سبيلناء ما كدت أنهى 
كلامي حتى كان الشاب يمد يده اليمنى يطلب الحلوان وباليسرى ورقة إخلاء 
السييل الصادرة عن وزارة الداخلية. . 


أبتسم, ما رأيته يبتسم من قبل؛ حتى صوته تغير عليء أعطاني ربطة عنقي 
وحزامي وساعة اليد مددت له كفيء» طبع عليه خاتم إخلاء السبيل. 

«أستر ما شفت منذأ». 

تمتم وهو يضغط بالخاتم على كفي بقيت صامتاً مشى أمامنا إلى ياب القلعة 
الخارجى» كانت سيارة اللاند روفر تنتظوناء أعطى السائق لمحركها مداه فى 
الجعيرء ترك الدواليب المطاطية تغرق في حفر الطرقات المؤدية إلى الأمن 
التسنامى: ظ 

كان وذان المطر يترك نقاطاً على زجاج السيارة تتلألاً على أضواء المصابيح, 
ترسم أمامي صوراً حميمة تراءى لي وجه زوجتىء أطل من بين نقاط المطرء يعد 
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لحظات سأضمها إلى صدريء: سأريح رأسي المتعب على صدرها. بعد لحظات 
سأرى أبنتي التي تركتها وهي في الشهر الأول من عمرهاء تراها ستعرفني؟ 
أطلقت السيارة زفيراً متقطعاً عندما ضغط السائق على المكايح» هزنى, أضعت 
الصور المتلاحقة فى ذهنى. ‏ 2 لاا 00 

مشى أمامناء ظلننت أثه سيقودنا إلى مكتب الملازم أول يوسف طحطوح, 
لكنه قبل أن يصل إلى مكتب الملازم أدخلنا إلى مكتب وكيله. | 

جلسء حلسناء فد آنا غلية ساكو الهم اعو وح دخناء عيق المكتب 
الصغير بالدخانء تكلم, سمعناأ: 
أبناء بلد وأحهد». 

« يعتذر وقد تذكر أننا أبناء بلك واحده, تمتمت بسريء ما عدت أسمع وكيل 
الضابط: ظ 

«كل ما أطلبه منكم الآن هو التوقيع على تعهد». ' 

مد لنا ورقة فيها تعهد وإقرار بأنه لم يسا إلينا أثناء التحقيق معنا ثم خلال : 
فترة السحن, وتعهد أخر بعدم العودة إلى مزاولة أي نشاط سياسي هدام 
1 يتعارض مع أمن وسلامة الدولة! 

وفع حكّمت قواصء وقعت بعده:ء وثالثنا كان أيو أحمد. : 

رفع الورقة. حشرها في ملف أمامه, وقفء وقفناء مشى إلى الياب»: فتحه ' 
بقي واقفاً حتى طوانا الممر, فغبنا عن ناظريه. ' ظ 
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الساعة السابعة والنصف مساء 

رذاذ المطر لم يتوقف, أنتعشت به لأول مرة منذ مثتي وثمائين يوم أ أتنشق 
الحرية, تدخل الحرية إلى رثتي» وقفت في الباحة الخارجية للأمن السياسى 
أنتظر سيارة أجرة تنقلني إلى البيت» توقفت واحدة, فتحت بابهاء أرتميت منهكآ 
على مقعدها الخلفيء أستدار السائق» صوب عينيه في وجهيء أنتظرء تنبهت إلى 
أننى لم أعطه العنوان الذي أقصده., إرتبكت, نسيت أسم الشارع. نسيت عتوان 
بيتي» في السجن يجعلونك تنسى كل شيء: تعيش في هيولى مطلقة؛ تتجرد من 
حواسكء تفقد ذاكرتك لا تحفظ إلا أشكال الحيطان والقضبانء وما عداها أنت 
لست من هذا العالم, أغمضت عينيء تلعثمت وأنا أردد له على مهل أسم الشارع 
ورقم البيت. وددت أن أشرح له سبب عدم تذكري عنوان بيتيء لم أثق بوجهه, 
ربما ظن أني قاطع طرق فينزلني من سيارته, تصنعت عدم المبالاة. مسحت بكم 
سترتي حبيبات المطر التي تفجرت على جبيني. تماسكت نفسي., أنطلقت 
السيارة, حشرت عيني في زجاجهاء أكلت معها الشوارع بنهم, كأنني أرأها لأول 
مرة. عادت ذاكرتي تيتلع المشاهد. عادت ذأكرتي.تتذكر الأشياء التي تركتها 
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خلفي قبل مثتي وثمانين يوما. 

توقف السائق أمام ألبيت: العتمة لفت شبابيّكه, أين زوجتي وطفلتي؟ 
ساورتني الظنون» عدت أطلب من السائق أن يقودني إلى شارع المزرعة حيث 
الا الو 0 
الباب, توققء بلعت يده أجرته, عادت دواليب سيارته المطاطية تكرج على الحفر 
المغطاة بالماء والوحل. 

تولى الدهول وجه شقيقتي: صرختء ركضت زوجتى» الحقت بها شقيقتىي 
الثانية: خْنْمْ وجوم لم يعجبنيء أنتظرت أن ترتمي زوجتي على صدريء أن تركض 
أمي تضمني إلى صدرهاء أن تهانقني شقيقاتي بحرارة وشوق ولهفة. 

بقيت هامدا؛ رميت الحقيبة من يدي» حط نظري على غرفة والدتي فرأيتها 
ممددة على السرير تخرج أنيناً متقطعاء ا شدتني زوجتي من ذراعي: 

«أمك في خطر طلبنا الدكتور ولم يحضر بعد... 

بالكاد رفعت رأسهاء مدت يدهاء لعيت أصابعها في خصلات شعري, شقت 
دمعة جفنيهاء ل ل 
الإيطالي» طلبت إسعافهاء دقاك تق كنت فى سيارة الإسعاف مع والدتيء: وصلنا 
المستشسي: أدخلوها غرفة العمليات, أجريت لها جراحة مستعجلة, فقد كانت 
تشكو من عقدة في المصران الغليظ. 

كانت الساعة الخامسة صياحالما أخرجوها إلى غرفة العناية الفائقة,» فعدت 
إلى منزل والدي لألقى رفيقي عزيز مطانيوس وبعض الأصدقاء الذين عرفوا 
بخروجي من السجن ينتظروني. 

م مات العقيد». 

همس عزيز مطانيوس 

«أي عقيد؟». 

سألت باستغراب أستغرب له عزيز مطانيوس 

« شوباك... الجندي: العقديد الجندي». 

تلفت يمنة ويسرة ثم عاد للهمس: 

« يقولون. اي أنه أنتحرء أنتحر يوم خروجك من السجن ولولا ذلك ما 
اجرج عتتريا اسداك.ء 

أنزوت الكلمات في 55 تفرس عزيز مطانيوس فى وجهي: أكمل: 

لقد عرف أنه أصبح مستهدفاً بعد أن تم تجريده تدريجا من العناصر التي 
كانت تحوطه ويثق بهاء عشية 22 تشر ين الثاني (نوفمبر) جرت مشادة كلامية 
على الهاتف بينه وبين علي ظاظا عرف خلالها أن الأمر قد قضي. وإن قرار القاء 
الابيضي علي يات دانيا: والتعاليق معه حول ببرات عدردة ترتكبها بام الاي 
فين العسدسن على ر انين و انح ولقد نقلوا جخته إلى براد المستشفى 
الإيطالي. 
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«جثة الجندي في المستشفى الإيطالي؟». 
«إنهم مختلفون على مراسم التشييع, متعب في حياته ومتعب في مماته». 


7/1و 


7 تشردين الثاني (نوفمبر) 1]008 

فد ان إلا هوء ققد أرسل أكليل زهور يأمسم وزارة الدفاع وبقي حافظ 
وصلاح جديد ويوسف زعينء خرجوا به من المستشفى الإيطالي. ا نعشه كان 
وقفت والدتي التي عر تحاعيد الكريم الرقدى عنيما كان يوتلمة على والني في 
مفوسنة منلمية الؤواقية التي أسس وأدار ردحا من الزمن» تنظر إلى النعش الذي 
العتوى عن [خة متها وحيدها ورماء شي بسجوته فيو متسر على فونه مكل 
أكبادهن. 

بعد أسابيع أنتحرت زوجة العقيد بدورها على قبره. 


7111 


... تلفت يمنه ويسرة, أطللت على الوطن الذي أحببت وعلى الأرض الطيبة, 
فأدركت أنه لم يبق لى فيه أي مكان ومطرح. فلقد سيطرت العساكر والأجهزة:. 
على منافذ من مضيق بيلان إلى مسارب الرمثاء فقررت الرحيل» أضرب في مجال 
الأرض بعيدأ عن الوطن والأرض والأهل والأصحاب و... ما زلت. 

لكنذني على الرغم من بعادي أشتاق إليه وأحبه. 
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